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بين يدى القارئ الكريم الجزء الثانى من كتاب (حكايات عن الإخوان)،
ولبناء دعوة الإخوان فى العالم الإسلمى حكايات فى مجالت متنوعة 
ًا وتبرز معالم حية، فالحركة دليل حياة  بأنماط مختلفة، فالحركة تصنع وجود
وقوة. فالنسان الذى يعيش على وضع ثابت ل يتغير يصاب بالشلل والجمود

 فتلاطم المواج فى النهار والبحار   ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض
حركة حياة. وركود الماء يفسده، والمسلم الداعية حركة ونشاط وبناء أو 
إإسلام متحرك يمشى بين الناس، (فالمسلم الذى يخالط الناس ويصبر على

 حديث0أذاهم إخير من المسلم الذى ل يخالط الناس ول يصبر على أذاهم) 
0شريف 

http://www.sahwah.net/


ومن هذه الحركة تتشكل صور وأحداث للفرد، فإذا تكاثر الفراد فى 
جماعة فإن رصيدها يفيض بأنواع متزاحمة من الوقائع والصور والحكايات 
ًا فى شتى مجالت الحياة على الساحة الإسلمية  ًا ضخم التى تصنع تاريخ
الكبرى، كان من الضرورى تشجيلها ما اإستطعنا للإستفادة بها فى التربية 
والتكوين فيما يصادف الإخوة فى اطريق الدعوة من مواقف متشابهة فى 

0الحركة والتصرف (والذكرى تنفع المؤمنين) 

ول أنسى حين زارتنى أإسرتى لول مرة فى إسجن ليمان اطرة بعد 
 وقالت لى زوجتى : لقد إسمعنا 67انتقالنا من السجن الحربى عقب حرب 

عن التعذيب الوحشى الذى أصابكم فى محنتكم، وأحب أن أقول لك : 
(بكرة تبقى هذه الحداث حكايات) وفعلً ها نحن نرويها حكايات، ولكنها 
حكايات ل تنسى؛ تروى للجيال عسى أن تكون لهم معالم على اطريق 

0الدعوة والدعاة

0ولن تتوقف مسيرة الدعوة المجاهدة عن مثل كثيرة من الحكايات

فحرب العقائد ل رحم فيها ول نسب
فالبسـوا اللمــات وانتظــروا
فالحرب إسجــال إلى البـــد

عباس 
السيسى

هـ1412ربيع الثانى 3
ام 1991 أكتوبر  12

)1رجل كحد السيف (

ًا بمحكمة إسوهاج فى أواإخر  كان الإستاذ حسن الهضيبى قاضي
العشرينات حين دإخل عليه المرحوام الإستاذ محمد صبرى أبو علم المحامى
فى غرفة المداولة فتعانقا – فقد كانا أبناء دفعة واحدة وفرقت بينهما الياام 
ًا من القهوة وراحا  – ورحب القاضى بزميله المحامى واطلب له قدح
ًا، وكان قد نشر فى الصحف أيامها أن المرحوام صبرى أبو ًا ودي يتحدثان حديث
ًا لوزارة العدل، وعندما جاء ذكر ذلك أثناء حديثهما  علم إسيعين وكيلً برلماني
ًا: ((إذا  هنأة الهضيبى على المنصب الجديد. فقال له صبرى أبو علم باإسم
ًا بعد تعيينى )) كنت ترغب فى النقل إلى مصر فقل لى وأنا أنفذ رغبتك فور
0
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وكان الفراش – فى تلك اللحظة- قد أحضر القهوة فأمره الإستاذ 
ًا :  الهضيبى بإرجاعها وهو يقول لصديقه غاضب

عن إذنك يا أإستاذ إسأفتح الجلسة، وانصرف عنه دون تحية. والغريب 
أن الهضيبى لم يرو تلك الواقعة، ولكن الذى رواها هو أبو علم نفسه. على 
ًا للعدل بعد ذلك وقع اإختياره  أن الكثر غرابة أن صبرى باشا حين عين وزير
على الهضيبى ليشغل منصب مدير التفتيش القضائى. يومها إسأله أحد 
أصدقائه: ألم تجد إل الهضيبى.. هل نسيت ما فعله معك؟ فقال الوزير 
الوفدى: إن الهضيبى هو إخير من يتقلد هذا المنصب! 

ًا للعدل وفى  ومرت الياام وتغيرت الوزارة فعين حافظ رمضان وزير
عهده بدأ العداد للحركة القضائية فاجتمع الوزير مع الهضيبى مدير التفتيش
القضائى وانضم للجتماع كامل البهنساوى مدير مكتب الوزير .. وأثناء 
الجتماع إسأل الوزير الهضيبى عن قاض بعينه فرد الإستاذ الهضيبى قائلً : 

ㅌ- ًا لقد ترك فى هذه الحركة كما ترك من  لم يرق هذه المرة أيض
قبل . فسأله الوزير فى تعجب صادق: لماذا؟

ㅍ-: فأجاب الهضيبى فى هدوء
ㅎ-!! لنه حمار

ㄱ- فقال البهنساوى للهضيبى: لحظ يا حسن بك أن القاضى قريب
0معالى الوزير 

ㄴ- : فرد الهضيبى فى حسم
ㄷ-!! هذا ل يغير من أنه حمار

ㄹ- فى ذلك الحين 1942وجاء العاام الحاإسم فى حياته.. عاام ..
تعرف إلى الشيخ حسن البنا مرشد جماعة الإخوان المسلمين 
وإسرعان ما توثقت صلته به حتى كان الماام الشهيد يستشيره فى 
كل صغيرة وكبيرة! وبعد مقتل البنا بشهور اطويلة اإختير حسن 
ًا الجماعة الإخوان المسلمين وتمت مبايعته فى الهضيبى مرشد

0 1950أكتوبر 17
وقامت الثورة فأيدها الهضيبى.. لكن الخلف إسرعان ما وقع بينهما 

 ثم أفرج عنه إخلل أزمة مارس 1954يناير 12فاعتقل للمرة الولى فى 
من نفس العاام .. ثم اعتقل للمرة الثانية عقب تمثيلية المنشية الشهيرة 
ًا غير مسبوقة من الهوان، ويكفى أن نعلم أن جنود السجن حيث لقى صنوف
الحربى كانوا يضربونه بالسياط ويركلونه بأحذيتهم.. ترى هل تعود تلك 

0الياام الكئيبة ؟ 

)1شهادة داعية (

يقول الشيخ محمد الغزالى :
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من أجل نعم الله عندى أنى عرفت الماام حسن البنا، وكنت من 
تلمذته الوائل، ومن المبلغين المثابرين فى المدرإسة التى أإسسها، وهى 
من أعظم المدارس فى تاريخ الدعوة الإسلمية. وقد صاحبته ووفيت له 

0وبقيت على عهده بعد ما اغتاله الإستعمار العالمى

ثم جاء الإستاذ حسن الهضيبى ونشأت فى علقتنا غيوام ما لبثت أن 
تقشعت، كان رحمه الله إخللها وبعدها أرضى الله وأقرب إلى التقوى، وقد 

0تلقينا وتصافينا وقاتلت عنه الإستبداد السياإسى ومات وأنا أدعو له 

ثم جاء الإستاذ عمر التلمسانى، وكان آية فى اطيب النفس ونقاء 
ًا.  ًا مرضي السريرة وحب الإخوة، وقد آزرته وأيدته حتى لقى الله راضي

واليوام نحن مع الإستاذ محمد حامد أبو النصر أاطال الله بقاءه، وأمده 
بروح من لدنه، وهو من المجاهدين الوائل، له إخلقه الزاكى وإسبقه 

ًا معه لخدمة الإسلام 0المشهود، وإسنظل إن شاء الله نعمل جميع

إن ديننا أهم من أشخاصنا، وآمالنا ذابت فى مستقبله وفى رد العدوان
0عنه، ونحن الإخطار المحدقة بأمتنا من كل جانب

ونناشد الذين يكتبون عنا أن يتقوا الله فى أمتنا وعقيدتنا.. إن صفنا 
واحد، وهدفنا واحد، وفى رحلة العودة إلى الله أعاف الشتغال بالفتن، 

0وأإسال الله لى ولإخوانى المغفرة

ل .. للصائغ

يتحدث الشيخ نجيب المطيعى عن الزواج وحديث ((إذا جاءكم من 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إل تفعلوا تكن فتنة فى الرض وفساد كبير)) 
فيتحدث عن أن الناس أصبحوا ينظرون ويقيمون الناس حسب أعراض من 
الدنيا الزائلة ل حسب الجوهر الباقى من الدين والخلق والمانة، ثم يروى 
بعد ذلك قصة زواج ابنته، فقد تقدام لخطبتها ذات مرة صائغ فقال له : 
0- يا بنى أنت صائغ فل أزوجها لك 

* لنى صائغ ل تزوجها لـــى ؟
0- نعم 

0حجرات 6* إنى أملك شقة 
0- وماله 

* إنى أملك إسيارة أذهب بها إلى الجامعة وإسأصحبها بها إلى جامعتها فى 
0الزهر 
0- وما له حتى لو كان معك بساط إسليمان ل أريدك 
0* إسأدفع ما تريد لها من مهرولن آإخذها إل بمفردهـا 
0- ولو  



0* وأبى رجل صالح وأنا أصلى 
0- وما له ولكنى ل أرضاك فأنت حليق وتشرب إسجائر وصائغ 

أتدرى ما معنى صائغ؟ .. أى أنك تريد امرأة تلبسها (الغويشة) 
ًا لتدإخلها.. ثم تأتى لك امرأة لتشترى  فتمسك لها يدها وتضع لها صابون
((حلق)) فتمسك أذنها وتلبسه لها وتقول : الله .. أما شياكة .. الحلق ده 
حينطق عليك .. فأنا ل أعطى لك ابنتى .. عليك أن تبحث عن زوجة من 
اللواتى تلبسهن ((الغوايش والحلقان)) تليق بك وتفرح بك وتسعدك . أما 

0ابنتى فل ترضى بك 

0* إذن اإسألها 

0- ل يا بنى دون أن أإسألها .. وأنا وليها المجبر 

وبعد أإسبوع يحضر شاب أعمى وهو اطالب علم وليس معه نفقة – أى
فقير – ويقول له : 

ًا مثلك  0* الحقيقة أنا أريد أن أكون عالم
- يا بنى إن المستقبل أمامك باهر وأنت الن فى السنة الثانية بالزهر 
ًا للدراإسات العالية  وإسوف تنهى دراإستك ويكون الطريق أمامك مفتوح

0وغيرها 
ًا ثم قال للشيخ نجيب :  وظل يبث فيه روح الحماإسة وهو ما زال تلميذ
* ولكن أنا مفتقر إلى من يقرأ لى ول يمكن أن أنال هذه النعمة إل إذا 
تزوجت زوجة صالحة ول يمكن أن أجد الزوجة الصالحة التى أبتغيها إل عند 

0الشيخ ( يقصد الشيخ نجيب المطيعى ) 
0- إذن فأنت تخطب ابنتى 
0* نعم 
0- فانظر حتى أإسألها 
0انظر وقارن بين إجابته للصائغ وإجابته للطالب العمى الفقير ماذا كانت 

ثم ذهب إلى البيت لمها وإسألها وقال لها : 
0- إن ابنتك جاء لها إخااطب أعمى 

فضربت الام على صدرها وقالت :
ㅌ إنها صغيرة وجميلة وقد أنهت دراإستها للثانوية العامة لتوها

فكيف هذا ؟!

 قال : ((إذا - ولكننا ل نزوجها من أجل كل هذه العتبارات.. إن النبى 
جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إل تفعلوا تكن فتنة فى الرض 
وفساد كبير)) فقولى لى رأيك بسرعة .. إنه رجل على دين وشاب صالح 
واطالب علم وشريف ومنسب ومن نسل المصطفى عليه الصلة والسلام. 
اتركى هذا الكلام وأنه أعمى وغيرها فليس لهذا دإخل فى الموضوع. 

0احضرى لى إإخوتها



ًء فقال لهم : وكان هذا فى الثانية عشرة مسا

- يا أولد .. فلن .. هل تعرفونه ؟
0*  نعم نعرفه 

- ما رأيكم فيه؟
0*  هو شاب نبيل وشريف وعاقل وعالم ومثقف وحكيم 

ًا لإختكـم ؟ - هل هذه الصفات تليق به لن يكون زوج
* ونعم .. أهلً وإسهلً .. على العين والرأس 

ㅁ-وما رأيك أنت .. فأنت صاحبة الرمة فما رأيك؟
0* ما ترونه وما يراه والدى أوافق عليه 

وبعدها يدإخل الشيخ نجيب المطيعى السجن بعد أن وافق على زواج 
0الشيخ الشاب دون شبكة وما شابهها فهو ل يملك 

وفى إحدى الزيارات يسأل أبناءه هل يأتى إخطيب أإختكم لزيارتكم 
فقالوا : نعم . فقال :

ㅂ-إن هذا ل يصح .. هل تجلسون معهم ؟

0* نعم 
0- ولماذا (( تذنبون)) أنفسكم .. اذهبوا فأتموا عقد الزواج 

ثم حضر لزيارتى بعد عقد زواجه على ابنته وهى تمسكه من يده وهو 
اطويل القامة ويلبس الملبس الزهرية وعلى عينيه نظارة إسوداء وكان بيننا
الشبكة المخصصة للكرة الطائرة فشبكت فى عمامته فوقعت ووقعت 
النظارة .. والناس لم تلحظ أنه أعمى إل حينما انحنت زوجه لتحضر له 
ًا  نظارته.. ويتأثر رجل بهذا المنظر ويدعو على عبد الناصر الذى كان إسبب
ًا عليه ((اللهم نكس أعلمك يا  فى تشتيت الناس وإسجن ذويهم فقال داعي
عبد الناصر)) وأحس الشيخ نجيب بأن الدعاء يخرج من قلب الرجل وهو 
يعرفه ويعرف إسمته وصورته. وبعد أياام يخرج الشيخ نجيب من السجن بعد
وفاة عبد الناصر وكان أماام منزله مدرإسة إإسماعيل القبانى  الثانوية وظل 

ًا  ًا فتذكر دعاء الرجل الذى قال : ((اللهم نكس 40عليها العلم منكس يوم
أعلمك يا عبد الناصر)) فما زال الدعاء يتردد فى أذنه وقال : إن أبواب 

0السماء فتحت لهذا الدعاء 

ثم يكمل الشيخ نجيب القصة فيقول : 

- الن زوج ابنتى معلم فى السعودية، أإستاذ فى معهد النور وله ولد وابنه، 
وابنتى إسعيدة بل أإسعد ألف مرة مما لو كانت تزوجت الصائغ صاحب 
الشقق والملك والسيارات.. لنها فى كنف رجل صالح يصونها ويحفظها، 



وهى بهذا تقرأ له دروإسه وتحضرها له وينفع الله بها المسلمين فهى نفسها 
0على ثغرة من ثغور الدين 

فالمر يتعلق بأن ينشرح صدر النسان المسلم لحكاام الشريعة ول 
يدإخل فيها شهوة النفس فإن أدإخل فيها شهوة النفس تحولت حياته إلى 

(( لو أعطى ابن آدم ملء الرض حياة قاإسيةل يرضى بها مهما أوتى 
ًا لما رضى به ول يمل عين ابن آدم إل التراب ))  0ذهب

فكرة  .. للأستاذ مصطفى أمين
)1حول الأستاذ حسن الهضيبى (

 وكنت 1939عرفت الإستاذ حسن الهضيبى أول ما عرفته فى عاام 
ًا  ًا لتحرير مجلة آإخر إساعة وأرإسلت المفوضية اللمانية بالقاهرة إخطاب رئيس
إلى وزير الخارجية تحتج على لننى كتبت مقالً قلت فيه : إن هتلر ديكتاتور،
وإن هذه الهانة للفوهرر، واطلب الوزير اللمانى تقديمى إلى محكمة 
الجنايات. واتصل وزير الخارجية بوزير العدل، واتصل وزير العدل بالنائب 
العاام، وقرر النائب العاام تكليف رئيس النيابة الإستاذ الهضيبى بمقابلتى. 
واإستقبلنى رئيس النيابة مقابلة ودية لم أتعود أن ألقاها من رؤإساء النيابة 

0الذين يحققون معى فى قضايا الصحف

وبدأ حديثه وإسألنى عن أى نوع من القهوة أود أن أشرب، واطلبت 
قهوة مضبوط، فطلب لى رئيس النيابة القهوة ثم اطلب واحد ليمون.. وبعد 
ذلك قال لى: أنت متهم بأنك أهنت الهر أدولف هتلر رئيس دولة ألمانيا. 
قالها بهدوء بنفس النبرة التى اطلب بها لى واحد قهوة وواحد ليمون. وكأنه 
يقول أهلً وإسهلً وحشتنا وآنستنا، قلت له : أنا لم أهن هتلر، أنا قلت عنه 

0الحقيقة

قال الهضيبى : أنت قلت إنه ديكتاتور واطاغية وأنه قضى على حقوق 
النسان فى ألمانيا؟ وإسألت رئيس النيابة: وهل هو ديكتاتور أام ل؟ قال 
ًا : المفروض أننى أنا الذى أإسألك ل أنت تسألنى! قلت : المفروض  ضاحك
أن يقول وزير المانيا المفوض أننى نسيت إلى هتلر أنه قضى على حرية 
الصحافة بينما أن الصحافة حرة فى ألمانيا، وأنه مل بلده بالمعتقلت، 
وأنشأ المحاكم الإستثنائية بينما الحقيقة أنه ل معتقلت هناك ول محاكم 

0اإستثنائية

قال الإستاذ الهضيبى: ااطمئن إننى لن أقدمك لمحكمة الجنايات لننى 
ًا إلى المحاكمة، وكل  أعتقد معك أنه ديكتاتور، وذمتى ل تقبل أن أقدام بريئ

0المطلوب منك أن تقول فى التحقيق أنك ل تقصد إهانة هتلر 
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وأمر الإستاذ حسن الهضيبى بفتح المحضر وإسألنى هذا السؤال 
وأملى على كاتب التحقيق الجابة وأمرنى بالنصارف ولم يطلب منى أن 

0أدفع كفالة كما اطلب النائب العاام

ولحظت وأنا أتحدث إلى الهضيبى أنه رجل قليل الكلام، نتوهم أنه 
صارام بينما هو رجل رقيق، هادئ فيه اطيبة ممتزجة بالذكاء الحاد ، قوى 

0الملحظة، ثم عرفته بعد ذلك فى إسجن ليمان اطرة

كانت زنزانته بجوار زنزانتى، جذبنى صموده وقوة احتماله، يقابل 
البطش بابتسامة إسخرية، ويرد على الظلم باليمان، يناقشك بهدوء، ل 
يغضب ول يحتد ول يشكو، حرموه عدة شهور من أن يتلقى أى إخطاب من 
زوجته وبناته، وكان أولده مسجونين فى إسجن آإخر، وكلفت إحدى تلميذاتى
أن تتصل بابنته المدرإسة بكلية اطب قصر العينى لتقول لها إن والدها بخير، 
هذه هى الرإسالة الوحيدة التى رضى أحملها لإسرته، لقد منعوا عنه 

)، ومنعوا عنه الزيارات، ومنعوا عنه الدوية لعدة أإسابيع ومع ذلك*السجاير (
0كان يبتسم ويضحك ويقول: صحتى الن أحسن مما كانت إخارج السجن

كان يحمد الله على أنه يعيش فى زنزانة !

0ل نعرف قيمة المعادن إل عندما ندإخلها النار 

00ولدى 
بقلم العالم الجليل الأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا

 روى الترمذى عن أيوب بن موإسى عن أبيه عن جده أن رإسول الله
ًا من نحل أفضل من أدب حسن ))  0قال : (( ما نحل() والد ولد

ًا، أحسن أدبه  ًا صالح ولقد تمنيت منذ بنيت أن يهبنى الله تعالى ولد
ًا، فاإستجاب الله دعوتى  ًا باقي ًا وأثر ًا جاري ًا وإخير وتربيته ليكون نسلً صالح

ًا إسميته ((حسن البنا))  ًا ذكي 0وحقق أمنيتى ووهبنى غلم

تعهد الله ولدى بعنايته منذ صغره وحفظه بعنايته من كل ما يضره 
ويؤذيه، فلقد عرضت له حية وهو فى مهده فاإستعنت الله تعالى فصرف 
أذاها عنه، وإخرت عليه السقف فى أول منزل لنا ببلدة المحمودية، وكان 
معه أإخوه عبد الرحمن فأنجاهما الله تعالى بأن علق السقف على السلم 
وحماهما بسلم البيت الذى لم يبلغ أكبرهما اطوله بعد، وظل ولدى تحت 

0السقف، حتى رفعت النقاض، وأكرام الله به أإخاه فخرجا إسالمين

وأحااطت به ذات يوام كلب تنبحه حتى روعته فألقى نفسه فى ترعة 
تسمى (الرشيدية) وكانت تصطخب بمياه النيل وقت فيضانه فألقاه اليم 

0 من المعروف أن السجاير هى العملية المتداولة فى السجون بدلً من النقود لشراء ما يلزام داإخل السجن *



بالساحل والتقطته بسيدة من إسيدات البلدة ونجاه الله من الغرق لفضله 
0ومنته

لم تكن نشأة ولدى نشأة عادية فمنذ تفتحت اطفولته تفتحت معها 
قريحته، وبدأ يسأل عن الكون وصانعه والقمر ومبدعه، ولمحت فيه نجابة 
ًا، ولما ألحقته  ًا حسن مبكرة فأحفظته القرآن وعلمته السنة وأدبته أدب
ًا ونشأ على الصلح ًا عجيب بمدرإسة المعلمين الولية ببلدة دمنهور أظهر تفوق
والزهد والعبادة، وكان أو فرقته فى كل مراحل تعليمه وتخطى زملءه فى 
الدراإسة، وقدام لللتحاق بالقسم العالى بدار العلوام مختزلً بذلك أربع 

0إسنوات هى مدة الدراإسة التجهيزية بدار العلوام 

ًا على الله  ًا، ونزل ضيف ًا ول صديق وقصد القاهرة ل يعرف فيها أإخ
تعالى فى بيته وأقاام فى ((الجامع الزهر)) ولما تخرج فى دار العلوام كان 

0أول فرقته فى امتحان الدبلوام

ورغبت وزارة المعارف فى إيفاده إلى بعثة أوربا، فرفض البعثة لمر 
يريده الله تعالى وعين فى مدرإسة الإسماعيلية وفيها كان ميلد الدعوة، 
0حيث أإسس فكرته وأنشأ (( جماعة الإخوان المسلمين)) 

دوت فكرة ولدى فى أرجاء الدنيا، وانتشرت دعوته فى أقطار العالم 
الإسلمى، وشغلت رإسالته ذوى الفكر والعقول، وانتظمت مدرإسته شباب 
الجامعات، والزهر الشريف، وجدد الله به دعوة الإسلام فى القرن 
العشرين، وأضاء من نور فكرته قبس فى كل بيت، ولمع من وهج دعوته 
إسراج فى كل محيط، ووثق الله به الروابط بين الإخوة، ومتن به العلئق 

ًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بين العشائر  لو أنفقت ما فى الرض جميع
0)63 (النفال:ألف بينهم

وامتدت إليه اليدى الثمة فى الليالى السوداء وتآمرت على اغتياله 
دون أفسدها البغى وأبطرها الثم وأضلها العدوان، جردوا ولدى من إسلحه 
وعزلوه عن أنصاره، واإستخدموها فى زلزة أمنة وإزهاق روحه وبذلوا 

مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم الموال وأنفقوا الجهود 
0)46 (إبراهيم: لتزول منه الجبال

وظن  فرعون وقد عل فى الرض أنه ل تناله يد الله وظن الثمون 
المجرمون أنهم قد أفلتوا من القصاص، فأإخذ الله تعالى بنواصيهم وزلزل 

0الرض من تحت أقدامهم

أحمد عبد الرحمن 
البنا



)1قضية الشيخ الودن (

الشيخ محمد الودن .. هل إسمعت به؟ إنه عالم أزهرى جليل كان بيته
ًا للمئات من المدنيين  فى الربعينات وأوائل الخمسينات مقصد
والعسكريين، ممن عرفوا قدره وآمنوا بفكره، وراحوا ينهلون من علمه، 
ويتفقهون على يديه فى أمور دينهم ودنياهم. ولعل الكثيرين ل يعرفون أن 

ًا للشيخ هو ومعظم الثوار  ًا حميم 0عبد الناصر كان صديق

يوليو تهلل الشيخ ومعه 23وحين أإستولى الضباط على السلطة فى 
جموع الإخوان المسلمين ول عجب، فقد اعتقدوا أنه قد آن الوان لتحقيق 
حلمهم فى إقامة المجتمع الإسلمى .. يومها إخرج والد الشهيد حسن البنا 
من عزلته، وذهب إلى المركز العاام للإخوان المسلمين، وكانت تلك هى 
المرة الولى التى يدإخل فيها إلى مقر الإخوان بعد اإستشهاد ولده، فصعد 
إلى المنبر، ثم اإستدار إلى جموع الإخوان قائلً : 

أيها الإخوان اليوام تحققت رإسالتكم.. إنه فجر جديد بالنسبة لكم، ويم 
جديد للمة، فاإستبقوا الفجر أيها الإخوان! لكن الحلم تلشى .. تبدد 
واإستيقظ الجميع على الشمس وهى فى كبد السماء، لحظتها، أدرك الكل 
ًا تباعد الضباط عن  ًا فشيئ مذهولين أنهم قد شربوا مقلب العمر، وشيئ

0الشيخ الذى لم يتغير رغم تغير الظروف من حوله

لم يفقد صراحته، ولم تفارقه شجاعته، فراح ينتقد تصرفات الثوار فى
كل مكان، ذات يوام فوجئ الشيخ باللواء عبد الحكيم عامر يزوره بل إسابق 
موعد ليعرض عليه منصب شيخ الزهر، فى الحال أدرك الشيخ أن ذلك 
العرض ليس لوجه الله، ولكن لجباره على السير فى الركاب، فرفض 
بإصرار، فأمر ناصر بتحديد إقامته وبث العيون حوله لترصد مقابلته وتسجل
عليه كلماته.. ثم واتت النظاام فرصة التخلص منه، حين قبضت المباحث 

، فقبضت عليه هو1965العامة على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عاام 
ًا أولده الربعة،  الإخر، ولم تكتف المباحث بسجنه وحده ولكنها إسجنت أيض
وكالعادة وجهت إليه السلطة التهمة الشائعة فى ذلك الوقت ((الشتراك 
فى تنظيم القصد منه قلب نظاام الحكم واغتيال الرئيس وكافة وزرائه)) 
وعندما أنكر الشيخ التهمة قال له شمس بدران فى هدوء :

قل ماشئت ولكنى إسأجعلك تكتب ما أريده أنا !

واطلب الشيخ من شمس أن يأمر رجاله بإحضار اطقم أإسنانه الذى 
نسيه فى بيته فوعده شمس بذلك، وفى اليوام اإستدعاه ليؤكد على ضرورة 
العتراف بما هو منسوب إليه، فلما رفض الشيخ مرة أإخرى، أمر شمس 
يسحق اطقم أإسنانه الذى كان قد أحضره بالفعل من بيت الشيخ، وهكذا 
اضطر الرجل أن ((يرغط)) الطعاام اطوال فترة إسجنه .. ثم بدأ التعذيب .. 
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ولما كان الشيخ قد تجاوز الثمانين من عمره وليس فى قدرته تحمل الفلكة
ول السياط السودانية المغموإسة فى الزيت . فقد ابتكر شمس بدران 
اطريقة جديدة لتعذيبه لم يستعملها إل معه ومنع المستشار حسن 
الهضيبى.. فماذا فعل شمس بدران؟ لقد أمر بحبس الرجل العجوز فى 

0زنزانة واحدة مع عدد كبير من الكلب

كانت الكلب تقفز حوله، وتتبرز على ملبسه، وكان الشيخ ل يستطيع 
أن يقرب الطعاام إل بعد أن تشبع الكلب فيمد يده إلى ما بقى منه لكى 
((يزغط))، وبمرور الوقت أصبحت رائحة الزنزانة ل تطاق بأى حال من 
الحوال، ومما زاد الطين بلة أن الكلب أصيبت أاطرافها بالشلل من شدة 
ًا ! راطوبة الزنزانة فأصبحت ل تكف عن النباح ليلً أو نهار

 إخرج الشيخ من زنزانته لكى يذهب إلى 1965وفى منتصف ديسمبر 
إخيمة من تلك الخياام التى نصبت لوكلء النيابة .. يومها فوجئ الحرس 
بقذارة ملبسه، والرائحة النتنة التى تنبعث منه، فأمره أحدهم بالذهاب إلى 
الحماام للإستحماام بالماء البارد فرفض الشيخ قائلً : 

هل هذه وإسيلة جديدة لقتلى.. هل نسيتم أننا فى عز الشتاء ؟. فلما 
رأى الجنود إصراره على الرفض إسكبوا عليه الماء البارد بالقصارى!!

ًا ذهب الشيخ إلى النيابة التى لم تكن تختلف أيامها عن رجل  وأإخير
ًا بأغلظ اليمان بأنه ل علقة له  السجن الحربى، فشرح لهم موقفه مقسم
بما كان يدور، وعندما إخرج الشيخ من الخيمة اإستدعاه حمزة البسيونى 
وأمر الحلق بحلق لحيته ونصف شاربه حتى يجعله أضحوكة الجميع ثم أمر 
ضبااطه قائلً : 

انتفوا ما بقى من لحيته شعرة، شعرة، فلما نفذ الضباط المر، التقت 
شمس إلى الشيخ وقال له فى حسم: عليك بعدها ((أى شعيرات ذقنه)) 
فراح المسكين يفعل ما أمر به، حتى إذا ما انتهى من العد، فوجئ بحمزة 

ًا بحجة أنه قد أإخطأ فى العد  00ينهال عليه ضرب

وذهب ((النتف)) بمعظم ذقنه ورغم ذلك أصر شمس على انتزاع ما 
بقى فيها فأمر رجاله بحرق ذقن الشيخ بأعواد الكبريت وبإاطفاء السجائر 
ًا.. ويقول الإستاذ محمد شمس الدين  ًا حتى تورام صدغه تمام فيها أيض
الشناوى المحامى وكان بدوره ممن اإستضافهم السجن الحربى فى ذلك 
الوقت : 

 بأحد الحراس يدإخل إلى 1968فوجئت ذات يوام فى أواإخر ديسمبر 
زنزانتى ويصحبنى معه لدارة السجن، وهناك علمت بأنه قد صدر قرار 
بالفراج عنى، ونظرت فوجدت حولى بعض المعتقلين ممن قيل إنه قد 



أفرج عنهم ومنهم أولد الشيخ الودن الربعة.. وأثناء عملية إتماام الجراءات
حضر شمس بدران فلمحنى ونادانى وقال لى :

إذا كنت تريد حريتك ، فعليك أن تقول إن الشيخ الودن أرإسلك إلى 
احد الإخوان فى اطنطا لتطلب منه أن يحضر لمقابلة الشيخ للتفاق على 
ًا إن الشيخ مرتبط بمجموعة من ضباط  قلب نظاام الحكم، وتقول أيض
الجيش، هتف المحامى قائلً: لم يحدث شىء من هذا فصرخ شمس بدران 
قائلً :

أتظنون يا أولد الكلب أن التعذيب قد انتهى .. تعال يا صفوت. ويقول 
محمد شمس الدين الشناوى: وأثناء إحضار الفلكة أمسك شمس بسماعة 
التليفون واطلب الرئيس جمال عبد الناصر وقال له :  

معلش يا بابا، أإستأذنك فى إلغاء الفراج عن شمس الدين الشناوى، 
وأعدك أ، أحصل منه على اعتراف يدين الشيخ الودن. وراح صفوت ورجاله
يمارإسون عملهم الكريه فى تعذيب شمس الشناوى لكنهم لم يظفروا منه 
ًا فشل الزبانية فى الحصول على أى دليل ضد الشيخ،  بطائل.. وأإخير
فقدموه إلى محكمة الدجوى بتهمة غريبة قررها قانون العقوبات فى عهد 
الحرية الذبيحة هى (( علم ولم يبلغ)) !! كتاب ((مذابح الإخوان المسلمين 

0لجابر رزق)) 

وحكم على الشيخ بالسجن لمدة إسنة، ولما كان قد أمضى ما يزيد 
على العقوبة فى السجن الحربى، فقد تم الفراج عنه، وما هى إل شهور 
ًا بها، وظل هناك  قليلة حتى اإستدعته جامعة الملك عبد العزيز ليعمل أإستاذ

0إلى أن مات ودفن باليقيع بجوار الصحابة رضوان الله عليهم

ومات الشيخ الودن الرجل الطيب الذى صدق مزاعم الثوار، فغمره 
الفرح صبيحة اإستيلئهم على السلطة، دون أن يدرى أنه كان على موعد مع
نظاام لم يسبق له مثيل فى تسلطه وجبروته. . ثم كانت النهاية التى توقعها
عقلء هذه المة هزيمة إساحقة لم يسبق لها مثيل، وإخراب شامل فى كافة 
الميادين، وإفلس ليس له نظير، وارفع رأإسك يا أإخى فقد مضى عهد 
الإستعباد !

صلاح 
الأسوانى

إلى المطار

ًا إلى عمان فى الردن. وفى الصباح ارتديت  كنت فى الكويت مسافر
بدلة غير التى كنت أرتديها بالمس، وعند إخروجى وضعتها فى السيارة 



وكلفت أحد الإخوة أن يرإسلها للغسيل والمكوى بعد أن فتشتها وتأكدت من
0أنها إخالية من الوراق

وتوجهت السيارة إلى المطار .. وعند العرض على الميزان وتجهيز 
التذكرة.. تبين أننى نسيت التذكرة فى المنزل. وأإسرعت بالسيارة وفى 
منتصف الطريق إخطر لنا أن نراجع البحث عن التذكرة فى البدلة الموجودة
فى السيارة ربما نعثر على التذكرة، ورغم أننا قمنا بتفتيشها من قبل، إل 

0أننا وجدنا التذكرة فيها

وأإسرعنا إلى المطار واإستطعنا أن نمر من الجوازات قبل مغادرة 
الطائرة بدقائق – ولكن عند وصولى إلى صالة القلع قيل لنا : إن الطائرة 
إسوف تتأإخر عن القلع حوالى إساعة.. وبعد إساعة أإخذنا مقاعدنا فى 
الطائرة وكان يلزمنى فى هذه الرحلة أإستاذ فى جامعة الكويت من 
إسوريا.. وبعد أن أإستقر بنا المقاام دقائق – نودى علينا – بمغادرة الطائرة ..
حيث يشتبه بأن تكون على الطائرة (قنبلة) ونزلنا وغادرت الطائرة مطار 
الكويت .. وعندما وصلنا إلى إسماء مطار عمان. ظلت تطير فوق المطار 
ًا على الممر.. وربما تغادر الطائرة  دون أن تهبط.. وقيل لنا إن هناك معانع

00إلى مطار دمشق

وحين علم بذلك الخ الإستاذ السورى.. أكفهر وجهه.. لما يعرف ما 
إسيكون عليه من إخطر لو نزل فى مطار دمشق.. كما هو معلوام من محنة 
الإخوان فى إسوريا .. وقد حدث لى بعض ما حدث له من إخوف.. ولكنى 
أإسرعت فقلت له: يا أإستاذ دعها لله تعالى يدبرها بمعرفته. فقال (ألست 
من الإخوان المسلمين مثلى وإسيكون مصيرى نفس مصيرك؟! قلت له : 
بلى .. لكن عندما يعلم (الإسد أن السيسى قادام) إسوف يحضر إلى المطار 
كى يستقبلنى، لننا من فصيلة واحدة !!

ًا .. هو دا وقت هزار ونكت؟ قلت : نعم إن هذا الظرف  فقال محتد
بالذات محتاج للفرفشة !!

وشاء الله أن تنزل الطائرة بسلام.. ويذهب كل منا إلى حال إسبيله 
0ويناام 

قصة فى أمريكا 

اعتاد شباب الإخوان فى إجازاتهم الموإسمية فى أمريكا أن يعقدوا 
مؤتمراتهم فى وليات مختلفة من وليات أمريكا رغبة فى السياحة ونشر 

0الدعوة فى الوإساط المختلفة 

ًا وأشيع أمر المؤتمر المزمع ًا كبير وفى إحدى الوليات، اإستأجروا فندق
عقده من عدة آلف من الزوار، وفى مثل هذه الحالة يستعد أصحاب 



المحلت (السوبر ماركت) بزيادة كبيرة من المعروض للبيع من (الخمر) 
00فهم ل يعرفون هوية القادمين من السياح 

ولكنهم فوجئوا بأن كل القادمين من المسلمين الذين يحرام عليهم 
الإسلام شرب الخمر، وبهذا تحسروا وكسدت بضاعتهم !!

ورغم هذا فإن الإخوان قد عوضوهم عن ذلك بشراء كميات أإخرى من
0الاطعمة والمعلبات

الفتخار يؤدى إلى الدمار

 قتل المجرمون الشهيد حسن البنا، وكان من هؤلء 1949فى فبراير 
اثنان من رجال البوليس السرى من إدارة المن من محافظة إسوهاج، وقد 
نالوا هدايا من حرام النقراشى باشا ومكافآت من الدولة التى دبرت هذا 

0الحادث

ولما عاد المجرمون إلى إسوهاج مستشعرين أنهم أصبحوا مركز قوة 
واإستعلء بما قدموه للدولة من إخدمات، فرضوا أنفسهم على الناس 
وحددوا عليهم إتاوات مالية، وقد إخشى الناس إسطوتهم وأاطلقوا عليهم 

0أنهم من رجال الحكومة ورجال الملك

وبقى هذا الشعور يعيش فى قلوب أهالى إسوهاج - حتى كانت ثورة
يوليو على كل رجال الحكومة 23 – وقبض رجال ثورة 1952يوليو 23

0ورجال الملك 

وانتهز المضطهدون من الشعب هذه الفرصة وأبلغوا حكومة الثورة 
عن رجال الحكومة ورجال الملك، الذين كانوا يعبثون بالناس تحت مظلة 

0رجال الملك 

وتم القبض عليهم من أجل حماية النظاام .. وظن هؤلء الجبناء أن 
إسبب القبض عليهم هو (اغتيال الماام حسن البنا ) فاعترفوا بذنبهم 

 0وجريمتهم وكانت مفاجأة لم تكن فى حساب الطغاة المجرمين 

0وقدموا للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن المؤبد 

أسيسى كول

ًا مع الإستاذ عمر التلمسانى من الإسكندرية إلى القاهرة  كنت مسافر
ونحن فى الطريق – قلت للإستاذ عمر – من الواجب على جماعة الإخوان 
تكوين شركات اقتصادية بسيطة لتعين الإخوان على ظروف الحياة الصعبة؛



كما إسبق أن كونوا مثل هذه الشركات فى عصرهم القديم مع الماام حسن
0البنا 

0فقال : يجب على الإخوة أن يفكروا فى مثل ذلك ونحن نساعدهم 
0فقلت له : أنا عندى فكرة إنشاء شركة مياه غازيـة 

فقال رحمه الله : وهل فكرت لها فى اإسم تجــارى؟
قلت : نعم .. فكرت أن يكون اإسمها  ( إسيسى كول )
فقال الرجل : والله اإسم (جميل ) !! 

ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد 
 من مرإسى مطروح إلى إسلح الصيانة 1948صدر قرار بنقلى عاام 

فى منقباد مركز أإسيوط، وحصلت على إجازة وإسافرت إلى رشيد لزيارة 
أهلى، وعدت إلى القاهرة فى اطريقى إلى أإسيوط ومعى بعض الاطعمة 

شارع 6وبعض الكتب، ونزلت على الخ الإستاذ محمد أبو رجيلة المقيم فى 
الطباخ بالوايلى – لحين موعد القطار الذى يقوام فى وقت متأإخر من مساء
نفس اليوام – وإخرجت فى جولة إسريعة فى حى السيدة زينب – وفى نفس
ًا، حالت دون وصولى إلى المنزل فى  الوقت إسقطت أمطار غزيرة جد

0الوايلى لإخذ حاجباتى. فاضطررت للسفر إلى أإسيوط بدونها

ًا لحد الإخوة المسافرين إلى القاهرة للإستاذ  وبعد أياام  أعيت إخطاب
0محمد أبو رجيلة كى يسلمه الكتب مع الشكر 

الخ المسافر ل يعرف أحياء القاهرة فهو غريب عنها، ركب الخ تراام 
ًا إلى الوايلى – وكان ركوبه بجوار شخص 3رقم   من العتبة الخضراء متوجه

ل يعرفه- اطلب منه أن يتكرام فيدله على محطة حى الوايلى فقال له ذلك 
الرجل : أنا نازل إن شاء الله فى هذه المحطة. ولما وصل التراام إلى 
المحطة قال له الرجل : هذه محطة الوايلى، ولما نزل إسأله الخ: هل 

 شارع الطباخ، قال الرجل : أنا إساكن فى 6حضرتك تعرف منزل رقم 
نفس الرقم، أظنك تكون قادما من عند الخ عباس السيسى من أإسيوط 
لمقابلة محمد أبو رجيلة – هو أنا محمد أبو رجيلة !

فأإخرج الخ الخطاب وإسلمه له، وذهبا إلى المنزل معا وبعد أن أن قاام
0الرجل بواجب الضيافة أعطاه الكتب مع رإسالة 

تلك قصة حقيقية ((يهديهم ربهم بإيمانهم)) – القاهرة فى هذا الزمان 
0كان عدد إسكانها ل يقل عن إخمسة مليين 

0) 42 (النفال : ولو تواعدتم لإختلفتم فى الميعادوصدق الله العظيم 

شر البلية
قصص عن الزعيم (أبو اخالد)



جمال عبدالناصر – فى بيروت

حدثنى فضيلة الدكتور الشيخ محمد الوكيل، أنه ذهب إلى اطرابلس 
فى لبنان، واطلب منه أن يخطب الجمعة فى أحد المساجد، والذى اطلب 
منه ذلك هم الإخوة الشيخ فيصل مولوى والإستاذ فتحى يكن والإستاذ 
إبراهيم المصرى وهم من كبار الإخوان فى لبنان. وقاام الشيخ محمد الوكيل
فخطب الجمعة ولكنه (لم يدع للرئيس جمال عبد الناصر) فى آإخر الخطبة،
حتى إذا أنهى الصلة إسمع ضوضاء شديدة من المصلين وهجموا عليه 
ليضربوه وهم يقولون: لماذا لم تدع (لبو إخالد)؟ وكان لبد من علج لهذا 
الموقف وفكر الإخوة – فيصل ويكن والمصرى أن يعالجوا الموضوع 
بصعوبة – ولكن الله تعالى ألهم الشيخ محمد الوكيل بأن قال بأعلى صوته :
يا جماعة دا أنا مصرى وأإخرج (البسبور) من جيبه وقال كيف أكون أنا 
ًا، ولكن ًا ول أدعو للرئيس عبد الناصر وهو رئيسى القرب منكم جميع مصري

 ول الخلفاء أن دعوا لحد من الناس علىيا قوام لم يحدث فى عهد الرإسول
المنبر – وأمكن الشيخ الوكيل أن يهدئ من هذا الهياج الشديد !!

ًا الشيخ الوكيل: إننى نزلت فى فندق فى بيروت فى حجرة ويقول أيض
وحدى، ولكن عندما أزدحم الفندق اطلب صاحبه منى برجاء أن يأإخذ معه 
أحد النزلء ووافق الشيخ بعد إلحاح. ولما دإخل الضيف وعرف أنه مصرى، 
صاح يرحب به وهو يقول: أهلً (بأبو إخالد)( وكان صاحبنا فى الفضل 
فلسطينيا يعيش فى لبنان – ولما اإستقر بهم المقاام، حدثه الشيخ الوكيل 
ًا ليحارب به  عن فظائع عبد الناصر وقال له : كيف يرإسل عبد الناصر جيش
المسلمين فى اليمن، وكان الولى أن يرإسل هذا الجيش ليحارب به جيش 
إإسرائيل. وأإخذ الشيخ الوكيل يعدد له مآإسى عبد الناصر مع الشعب 
المصرى وكيف أنه عذب وقتل المجاهدين فى إسبيل الله وأظهر الرجل من
القتناع الشديد ما جعل الشيخ يصاحبه فى ذهابه وإيابه، وذات مرة وهما 
فى اطريقهما داإخل بيروت – لم يجدوا مواصلت إسوى التراام فركب مع 
الشيخ الوكيل – وحين إسار التراام، صاح الرجل الفلسطينى بأعلى صوته 
وهو يقول : (يا ناس هذا الرجل – وهو يشير إليه – يسب (أبو إخالد) وأإخذ 
يكرر هذا الكلام حتى هاج الناس وكادوا يفتكون بالشيخ لول أن 
(الكمسارى) نصحه بسرعة مغادرة التراام وهو يقول : (انج بنفسك) . يقول 
الشيخ : وما إن وقف التراام بصفارة من الكمسارى حتى أإسرعت الخطا 

0ونجوت بنفسى

هذا هو الزعيم (أبو إخالد) الذى كان يلقى بأموال مصر فى اليمن 
وليبيا ولبنان حتى أغناهم وأفقر وأذل شعب مصر صاحب الحق الشرعى 

0فى هذه المليين 



أنا ماليش دعوة 

كلما حاولت أن تقترب من أحدهم ترشده إلى اطريق الحق والخير 
وتدعوه إلى التعاون معك على البر والتقوى وجدت منه تنصلً. فإذا اطلبت 
منه مساعدة أحد الإخوة من المعتقلين أو المسجونين، تراه يسارع فيقول 

0لك: ((يا عم أنا ماليش دعوة)) 

وإذا توجهت لإخر تدعوه للصلة معك فى مسجد يدعو إمامه إلى 
الحكم بما أنزل الله، تراه يقول لك : (( يا عم أنا ماليش دعوة )) ((أنا عاوز
أربى أولدى)). فإذا توجهت إلى آإخر من الشباب وتحاولن تقنعه بواجب 
العمل لنصرة الإسلام، تسمعه يقول لك: (( يا عم أنا مالى )) ((أنا ماليش 

0دعوة)) 

هكذا فى اطريق الدعوة إلى الله تعالى ومخاملطة أكثر الناس تجدهم 
على نمط واحد فى الرد عليك؛ قوام إسلبيون، هاربون. منهزمون من داإخل 
أنفسهم، ل يريدون أن يتحملوا أية مسئولية ولو كانت مجرد كلام، فقد 
حدث أن الخ الإستاذ مختار عبد العليم المحامى رحمه الله – اإستأذن ذات 
مرة من إماام المسجد ليخطب الجمعة فأذن له، وكانت إخطبة قوية جريئة 
فيها نقد للوضاع المخالفة لشريعة الإسلام، فكان المستمعون يتململون 
من الخوف ويودون لو أإسرعوا بالخروج من المسجد، فعجبت كيف أن 

0الخطيب المسئول عن كلمه ل يخاف بينما المستمعون هم الذين يخافون

واإستأذن الخ الدكتور على جريشة من إماام مسجد آإخر، فأذن له 
بالخطبة، وعلم بذلك فضيلة مفتش الوعظ، فوقع جزاء على الماام بخصم 
يومين من مرتبة. وكانت أزمة نفسية أن يخصم يومان من مرتبه. فقابلته 
كى أإخفف عن واطأة ما وقع عليه من جزاء، فقلت له : أنت زعلن من 
ًا !! إخصم يومين من مرتبك، فكيف بى وقد إخصم من مرتبى اثنا عشر عام

ًا على مصراعيه  !!والله يعلم وانتم ل تعلمونول يزال الباب مفتوح

ومن إخلل ممارإستى الدعوى إلى الله مع الناس، أدركت أن أكثر 
الناس قد ورثوا التخلى عن الجهاد والعمل فكانت كلمات (أنا ماليش دعوة)
هى إستار الجيال المسحوقة، وذلك لن المجتمع لم تكن له ((دعوة)) يدافع
عنها وتدفع به إلى الجهاد والتضحية والإستشهاد، لهذا فإن الفرق بيننا 
وبينهم أنه ليس لهم دعوة!

0ولكننا والحمد لله لنا دعوة 

لهذا إذا كنا نريد أن نحرر النسان من التخاذل والضعف والنهزامية، 
فإن واجبنا أن نبلغه الدعوة حتى يؤمن بها ويعمل لها ويصبح له دعوة تنقذه 

0فيهتدى بها إلى الصراط المستقيم



حكاية ل تنسى
قال لى أحد الإخوة ونحن فى إسجن ليمان اطرة :

إن أحد إإخواننا من المحلة الكبرى جاءته أإسرته للزيارة التى كان تتم 
0كل شهر 

ًا، ولما كنت من نفس بلدته ًا مهموم وعاد الخ بعد انتهاء الزيارة مغموم
0وأقرب الإخوة إليه إسألته؛ كيف حال الولد وأإخبار هذه الزيارة؟ 

قال : الولد (مش لقيين يأكلوا)، حتى إن ابنى الطفل الصغير قاام 
ًا، فأرإسلته أمه إلى بيت عمه لعله يجد عنده ما  من النوام، فلم يجد اطعام
يسد رمقه، ولكن زوجة عمه لم تقم بالواجب، فخرج من بيت عمه يبكى، 
فمحته إحدى الجارات وإسألته لماذا يبكى؟ فحكى لها القصة فدمعت عيناها 
وأإخذته إلى مسكنها وهى تبكى.. فسمع زوجها نحييها، وإسأل عن الطريق، 

0فذكرت له الذى حدث

فقال لها: قدمى للولد الطعاام، وإخذى عشرة كيلو دقيق وأعطاها مبلغ
0اثنين من الجنيهات وذهبت إلى أإسرة الطفل وقدمت هذه الهدية 

)1الهضيبى وجمال عبد الناصر (

من المواقف المشرفة للعلماء مع الحكاام موقف الإستاذ حسن 
ًا من جمال عبد الناصر عاام الهضيبى المرشد العاام للإخوان المسلمين إسابق

، حين تأزمت المور، وإخنقت الحريات، وانتشر الظلم والعدوان، فقد 1954
ًا يأمره فيه بالمعروف وينهاه عن المنكر والفساد والفساد  بعث إليه إخطاب

0وقد قال فيه 

السيد جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء .. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته.. أما بعد فإنى ما زلت أحييك بتحية الإسلام وأقرئك 
السلام، وما زلت ترد على التحية الشتائم واتهاام السرائر واإختلق الوقائع 
وإإخفاء الحقائق، وليس ذلك أدب الإسلام ول من شيم الكراام، لست أاطمع 
فى نصحك بأن تلزام الحق فذاك أمر عسير وأنت حر فى أن تلقى الله 
تعالى على ما تريد أن تلقاه عليه، ولكنى أريد أن أبصرك بأن هذه المة قد 
ضاقت بخنق حربتها وكتم أنفاإسها وأنها بحاجة إلى بصيص من نور يجعلها 
تؤمن بأنكم تسلكون بها إسبل الخير وأن غيركم يسلكون بها إسبل الشر 

0والهدام والتدمير إلى آإخر ما تنسبون إليهم

إن المة فى حاجة الن إلى القوت الضرورى، القوت الذى يزيل عن 
نفسها الهم والغم والكرب، إنها فى حاجة إلى حرية القول، ومهما قلتم 
ًا فإنه لن تصدق لنها محرومة من نعمة  ًا ديمقرااطي إنكم تحكمونها حكم
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الكلام والتعبير عن الرأى، فإذا حققتم ذلك فإننا نعدكم بأن نذكر الحقائق 
ول نخاف من نشرها ونصدق القول ول نشوبه بالكذب والبهتان والإختلق، 
ول نتهم لكم إسريرة ول نبادلكم فيما تضمرون وتدإخرون فى أنفسكم ول 
نجارى بعض وزرائك فيما يكتبون من غثاثة وإإسفاف، وإنما تعدكم – كما هو 
شأننا – بأن نناقش المسائل مناقشة موضوعية، أما أن تعطوا أنفسكم 
الحق فى الكلام وتحرموا الناس منه، وأما أن تفرضوا آراءكم بالسلح على 
0المة فذلك شىء ل يعقله الناس ول ترضاه المة 

بركة الاخلاص

جاء إلى دولة المارات العربية وفد من دولة الصومال، يحمل مشروع
إقامة معاهد إإسلمية باإسم الشهيد حسن البنا، ولما توجه الوفد لمقابلة 
إسعادة وكيل وزارة الشئون الإسلمية والوقاف ليعرض عليه المشروع، 

0وحاول هذا الوكيل أل يذكر اإسم / حسن البنا حتى يتيسر تمويل المشوع

وأصر الوفد الصومالى على عدام تغيير الإسم إل إذا عادوا لإخوانهم 
0فى الصومال، وأإخذوا موافقتهم على هذا التغيير 

وأماام هذا الصرار رتب لهم السيد وكيل الوزارة مقابلة مع إسعادة 
وزير الشئون الإسلمية والعدل والوقاف، فرحب الوزير بالضيوف واإستمع 
إلى رغباتهم …. وقبل أن يصل الحديث إلى ذكر اإسم الماام البنا، دإخل 
ضيف كبير قاام الوزير لإستقباله، وأمر إسكرتيره بصرف مبلغ كبير 

0للمساعدة فى هذا المشروع

وهكذا كانت بركة إإخلص الوفد وإصراره على البقاء
 على النية التى جاء بها ومن أجلها والتمسك باإسم 000000000000000

(مشروع المعاهد العلمية للشهيد حسن البنا) مفتاح إخير ويمكن وهكذا 
0يكون للإخلص أثره الفعال فى تحقيق المال

الحسنة بألف

توجه وفد من شباب المركز الإسلمى فى مدينة ((ميونيخ)) بألمانيا 
الغربية وهو أكبر مركز إإسلمى فى أوروبا إلى دولة المارات العربية بغرض
جميع تبرعات مالية لتنمية النشاط الجتماعى والثقافى والرياضى، فضلً 
عن تدعيم المدرإسة الإسلمية التابعة للمركز ومعاونة الطلب الغرباء الذين

0يفدون إلى الجامعات من العالم الإسلمى العربى

وفى مثل هذه الحوال تقوام وزارة الوقاف والشئون الإسلمية 
بتوصية أئمة المساجد بالتعاون مع الوفود، فى تقديم أحدهم ليشرح 
للمصلين – عقب صلة الجمعة – الهدف الذى يشجعهم على التبرع، فى 



نفس الوقت الذى يقوام فيه بعض أعضاء الوفد يتلقى التبرعات داإخل 
0وإخارج المسجد 

وقد توجه الوفد إلى بلدة (إخورفكان) فى شمال المارات وهى بلدة 
جميلة ونظيفة تقع على إساحل البحر – وفيها اتجه إلىمحل لشراء مشروب 
بارد. وكان أحد الاطفال فى العاشرة من عمره يراقبهم حيث كانوا يرتدون 
الملبس الفرنكية فقدام له أحد أعضاء الوفد زجاجة مشروب، فاعتذر 

ًا  00الطفل ثم أإخذها بعد إصرار شاكر

وذهب الطفل إخلف الوفد إلى المسجد، وفوجئ بأن هذا الخ الذى 
يتحدث بعد الصلة هو نفسه الذى قدام له زجاجة المشروب فأإسرع إلى 
بيته وحدث أإسرته بما كان وما إسمع – وعاد إلى المسجد ومعه (

ًا للمركز الإسلمي فى ميونيخ1000 0)درهم تبرع

ًا  وهكذا كان الدرهم وهو ثمن زجاجة المشروب التى أهديت له. مبارك
درهم – وكانت النية الصادقة والتوجه الحسن يؤتى الخير 1000حتى صار 

) وبغير توقع ول 37 (آل عمران:إن الله يرزق من يشاء بغير حسابالعميم 
حسبان !!

مع الدكتور الحبر نور الدايم
مان بالسودانرالأستاذ بجامعة أم د

كان ذلك فى ألمانيا حين ذهبت مع الإخوة لإستقباله فى المطار، وفى
صحبته الخ الإستاذ محمد … وهبطت الطائرة وإخرج جميع من كان عليها…
وانتظرنا اطويلً دون جدوى، فأرإسلنا أحد الإخوة إلى صالة الحقائب، فتأكد 
من وجود حقائب عليها اإسمه وصاحبها متخلف عن اإستلمها، وهذا دليل 
ًا قبل أن نقرر العودة، إذا به ومن  على أنه كان على متن الطائرة وأإخير
معه قادمون من بعبد .. وحين اقترب منا – ومد يده يسلم علينا – قلت له :
(أهلً وإسهلً إختامها حبر ) فنظر للخ الذى معه ، وقال له : من هذا؟ فقال 
ًا، وإسار إلى جوارى ثم إسألنى:  له: هذا الخ عباس السيسى، فرأيته متجهم
هل (إحنا شفنا بعضنا قبل كده)؟ فقلت له : أنت مش فاكر. قال : ل، 
ًا.. وتبادلنا  قلت : يا إسيدى شفنا بعضنا فى حديقة الحيوان، فانفجر ضاحك
التعارف والنكت وكان لقاء ل ينسى وصحبة بالغة التأثير فى نفوإسنا.. حتى 
أننى قد تشرفت إذ قاام بتقديم كتابى (الطريق إلى القلوب) الجزء الول.. 

ًا 0جزاء الله إخير

تحديد النسل

، كان معنا شاب حكم 1965فى محاكمات (الإخوان المسلمون) عاام 
عليه بالسجن المؤبد، وكان وحيد والديه وفى هذا الوقت اشتدت فى مصر 
حملة (تحديد النسل) أو (تنظيم الإسرة) وذهبت مندوبة لجنة تنظيم الإسرة 



ًا تنشرة لتشجيع المهات على تحديد  لزيارة والدة الخ لتأإخذ منها حديث
ًء بها  00نسلهن اقتدا

ولما إسألت المندوبة والدة هذا الخ: لماذا اإختارت اطريق تحديد نسلها
وكيف اقتنعت بذلك؟ قالت الام وهى فى حزن ومرارة : والله يا إسيدتى 
إنى شديدة الندام على اإختيارى اطريق تحديد النسل !!

0وفوجئت المندوبة بهذه الجابة التى لم تكن تتوقعها 

فقالت لها : ولماذا؟

قالت الام ك لن ابنى الوحيد قد حكم عليه بالسجن المؤبد. ولم أعد 
أراه، فأصبحت أعيش وحدى مع زوجى فى غم ونكد، ولو كان عندنا من 
الولد أكثر من واحد ربما كان فى ذلك بعض العزاء. ول ندرى هل نعيش 

0حتى نراه أام نقضى حياتنا دون أن نستمتع بالحياة معه 

هذا هو السبب يا إسيدتى فالواجب على كل إنسان أن ينظر إلى 
0تفاعيل الزمن وما تأتى به القدار 

وانصرفت المندوبة تجر أذيال الخيبة !!

تقربوا من الصامتين

بعد صدور قرار حل جماعة الإخوان المسلمين فى ديسمبر إسنة
، صدر قرار بالقبض على فى أإسيوط بعدج ما نقلت إليها من 1948

 0الإسكندرية ثم رحلت إلى إسجن مصر (أرميدان) الذى هدام بعد ذلك

ودعانى بعض الإخوة لزيارتهم فى زنزانتهم لحدثهم عن (السيرة 
ًا قليل  ًا وديع ًا كنت أراه من قبل هادئ النبوية)، ووجدت من بينهم شاب
ًا ل يزيد على نصف إساعة  الإختلط قليل الكلام، وتحدثت إلى الإخوة حديث
ثم بدأت أاطلب منهم أن يحدثونى عن إخوااطرهم، فلما جاء الدور على ذلك 
الشاب وبدأ يتكلم وجدت نفسى أنصت إليه بانتباه شديد، فقد شدنى 
ًا. فقد إسمعت إلى  ًا رويد وجذبنى إليه بقوة، وشعرت بأنى أتضاءل رويد
ًا.. وأفقت على إنسان له علم وله فقه وحجة فى أدب وتواضع أإخجلنى كثير
ًا .. وكم من أمثال هذا من  درس بليغ اإستفدت ول زلت اإستفيد منه كثير
الشباب الذين يخجلون أن يتقدموا ويريدون أن يؤدوا دورهم بصدق وإإخلص
ولكن يمنعهم الخجل والحياء والخوف من الرياء. ومثل هؤلء يجب أن نرفع 
ًا من عنهم الحرج حين نقدمهم ونفسخ لهم المجال فى مستهل حياتهم، إخوف
أن يطول بهم الزمان فل تنطلق السنتهم ول تنفرج أزمتهم فيتعقدون 

0ويضرون



ومن فقه الخ الداعية أن يستثمر فى كل إنسان منابع ومفاتيح اطاقاته
فيوظفها فى المجالت المنتجة. فهذا إخطيب وهذا شاعر، وهذا جوال وهذا 
رإساام، وهذا يجيد التمثيل وهذا يجيد الغانى الإسلمية وهذا يحب الرحلت 

 0والسياحة، وهذا كاتب مبتدئ – (وكل ميسر لما إخلق له) 

موقف مع أم معاذ

فى أياام المحنة وإخاصة فى أولها.. كانت الهالى تعيش فى فزع 
ًا. فهذا يأتى إلى المنزل يسأل عن الإسرة ومن يأتى إليها؟ مستمر ليلً ونهار
0.. من يدفع لها؟ .. من يزورها؟ فكانت الإسرة تعيش فى رعب مستمر 

وذات مرة قدام إلى الإسرة اثنان من غير أهل المدينة حضرا لداء 
واجب الزيارة والاطمئنان على الإسرة. وكان الزوجة تعرف من قبل هذه 
الإسماء – ولكنها لم يسبق لها أن رأتهما رأى العين – وحين اإستراحا فى 
حجرة الجلوس.. دإخلت عليهما وبعد لحظات.. قالت لهما : ل تؤاإخذانى – 
فأنا أعرف الإسماء من قبل ولكنى أريد أن أاطمئن بنفسى – وارجو أن 
تقدما لى البطاقات الشخصية، وكان مفاجأة غير متوقعة، وقاما بتقديم 

0البطاقات، ولما ااطمئأنت تحدثا معها بكل ما فى نفسيهما

ًا من الإخرين لم  وقد أعجبا بشجاعتها  وأثنيا على تصرفها.. ولكن بعض
يعجبهم هذا التصرف، فهم لم يعيشوا تلك الظروف التى تعيش فيها 

0)102 (النساء:وإخذوا حذركمالإسرة، وصدق الله العظيم 

)1عبد البديع صقر(

ترجع صلة عبد البديع صقر – رحمه الله – بالإخوان المسلمين إلى 
، حيث التقى بالماام الشهيد حسن البنا – عليه رحمه الله – فى 1936إسنة 

القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ وهو ابن هذه الدعوة المباركة البار، جعل حياته 
كلها فى إخدمة الدعوة، يعيش بها فى كل مكان يذهب إليه، ويدعو لها فى 
كل تجمع يجده، ل يغيره النعيم الذى أصابه، ولم تبدله المحن التى لحقت 

0به، عبر هذه السنين الطويلة، حتى لقى الله عز وجل

يحدث عبد البديع –رحمه الله- عن بداية صلته بالإخوان فيقول : لقد 
ام 1935نشأت فى قرية بنى عياض مركز أبو كبير بالشرقية، وفى إسنة 

حصلت على شهادة ((البكالوريا)) ولم أجد وظيفة، فاشتغلت عاملً فى أحد 
المحال التجارية. كنا نشترى البن المطحون من محل الشيخ / إسيد أحمد 
عبد الكريم، ونشأت بينى وبينه مودة إخاصة – إذ كان كل منا يفرح بلقاء 
الإخر دون إسبب ظاهر. ذات يوام أعطانى رإسالة ((نحو النور)) وقال : 
ًًًا، فلما رجعت إليه أمسك بيدى وقال : ((هل تؤاإخينى  أقرأها وارجع إلى غد

 من كتاب (وفقيد آإخر – الداعية الإسلمى الكبير عبد البديع صقر كما عرفته) للإستاذ حيدر قفة– نشر مكتبة المنار– 1
0الردن



فى الله؟)) قلت : ((نعم)) قال : ((إن كان أعجبك هذا فاتصل بجماعة 
الإخوان، ومقرهم بالقاهرة بعمارة الوقاف، بميدان العتبة الخضراء))، وعاد 

 وذهبت بعد شهور أبحث عن )1(ينشغل ((بالزبائن)). تركت العمل بفاقوس
ام وأنتهيت إلى ميدان العتبة، 1936عمل بالقاهرة، وكان ذلك فى إسنة 

ووقعت عينى على اللفتة، فدإخلت الدار، ووجدتها غاصة بالناس، وهناك 
ًا (نازلً)) وله لحية إسوداء  ًا اطويلً، واطربوش ((أفندى)) ربعة يلبس معطف
يخطب فى الحاضرين، وما زلت أذكر من تلك الخطبة قوله –رحمه الله- : 
((لقد نجح المستعمرون فى تثبيت الفصل بين الدين والدنيا، وهو أمر إذا 
ًا عن  صح فى دينهم فل يصح فى ديننا، فلماذا يكون رجل الدين بعيد
ًا عن الدين؟!)) ((ثم ما هى السياإسة؟!  السياإسة، ورجل السياإسة بعيد
أليست هى التعليم والتربية وتوزيع الرزاق وتوفير المن والعدل للمة فى 
الداإخل والخارج؟، إذا كانت الوزارات تمثل السياإسة فقد تجد اإختصاص 

إن الله يأمر بالعدل والحسان وإيتاء إست وزارات داإخلً فى قوله تعالى : 
). فإن كانت 90 (النحل : ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

السياإسة هى الحزبية وما تجره على المة من صراع وتفرقة، فهى ليست 
ًا لست منهم من الإسلام، لقوله تعالى :  إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع

) ولول مرة وجدت جماعة ل يعبرون عن إعجابهم 159 (النعاام:فى شىء
ًا ((الله أكبر ولله الحمد)) إنه شىء يهز  بالتصفيق، وإنما يقولهم جميع
جوانب القلب المؤمن .. وانتهى الجتماع، وانصرف بعض الحاضرين، 
وأقيمت الصلة، وصليت معهم، فأحسست أن هذا الشيخ يقرأ القرآن 
ًا للقرآن الكريم  بطريقة عجيبة، إن الوقفات التى يقف عليها تعتبر تفسير

 إنا إخلقنا النسان من نطفة أمشاج – نبتليه -أثناء التلوة، كقوله تعالى : 
0فتشعر أن كلمة ((نبتليه)) فيها إسر الوجود 

وبعد ذلك عقدت جلسة إخاصة للتعارف، أدإخلت نفسى فيها، فقد 
ًا.  ًا) تقريب نسيت نفسى وعنوان منزل صديقى، وأصبحت فى القاهرة (ضائع
إننى قصير القامة وكنت إخفيف الجسم، قلما تقع على العين.. لكن الشيخ 
أدار عينه فى الجالسين، ثم قال : (( يا صالح إخل الخ الجديد الذى بجوارك 
يحضر ويجلس عندى)) وفجأة وجدت نفسى فى صدر المجلس، وكلفنى 
بالتحدث إلى الإخوان، وقصصت عليهم القصة، وشعرت أنه بلغ بهم التأثر، 
ًا: ((انظروا كيف يعيش الخ بدعوته فى تجارته ونومه  وقال المرشد معقب
ويقظته؟)) ثم ضرب مثلً بسيدنا يوإسف الذى رافقته دعوته فى السجن، ثم
ًا لمصر كلها من الضلل والجوع، ثم قال : ((من يضيف هذا  أصبحت إخلص
الخ؟)) فارتفعت أيد كثيرة، فقال : اذهب مع حسن صادق وإإخوانه. ذهبت 

ًا فى المنيرة( ًا نظيف )، قدموا 2مع ثلثة من الطلبة الجامعيين، ودإخلنا بيت
ًا، بعد إساعة لحظت أحدهم قاام فى الليل  ًا متقطع ًا فأكلنا، ونمت نوم اطعام
فتوضأ وشرع يصلى ثم عاد لفراشه، وقاام غيره يصلى وإسمعته يبكى فى 

ًا) 1 0 مدينة من مدن محافظة الشرقية (مديرية الشرقية إسابق
0 حى من أحياء القاهرة 2



الصلة، وعندما حانت صلة الصبح قاام أحدهم فأذن بصوت هادئ وصلينا، 
ًا واإستغفارات إلى أن اشرقت الشمس فأعادنى أحدهم  ثم جلسنا نقرأ ورد
لدار الإخوان قائلً: ((نحن ذاهبون لعمالنا الن .. وقد تأإخينا معك فى الله 
فل تقطعنا)) وأعطانى العنوان. جلست أفكر فى هذا النوع الجديد من 
شباب مصر، لول مرة أرى أإساتذة واطلبة جامعيين يبكون من تلوة 
القرآن، ويتطوعون بمؤاإخاة مثلى وأنا فى أشد الحاجة للمواإساة. أإخذت 
مجموعة من رإسائل الإخوان المسلمين ورجعت إلى الريف إذ لم أجد عملً 

0)1فى القاهرة))(

تلك كانت بداية صلة عبد البديع صقر – رحمه الله – بالإخوان، وقدر 
ًا، تعلم فيها من  الله أن يصاحب الماام الشهيد حسن البنا أثنى عشر عام
0الماام البنا الكثير والكثير، الذى أثر فى حياته وتفكيره وإسلوكه 

* * *

كتب – رحمه الله – أنه عمل بمدينة الصالحية، وأنه أنشأ هناك مع 
بعض إإخوانه شعبة، ودعا المرشد – رحمه الله – لفتتاحها، فلبى المرشد 
هذه الدعوة رغم كثرة مشاغله، وفى الموعد المضروب لهم، إخرج أهل 
الصالحية إلى محطة السكة الحديد لإستقباله، وهم وقوف فى انتظار 
القطار فوجئ عبد البديع بمن يحمل له برقية باإسمه، فلما فضها، إذا فيها : 
ًا .. أإخوك : حسن البنا)) فعجب ((إسيتأإخر القطار ربع إساعة بالزقازيق فصبر
0عبد البديع ومن معه لهذا الخلق الرفيع: رجل يعتذر نيابة عن القطار 

وعمل عبد البديع – رحمه الله – بعد ذلك فى وظيفة ((معاون الدار)) 
فى المركز العاام للإخوان المسلمين بالقاهرة، وكان يقوام على إخدمة 
ًا  ًا، وذات مساء كان المرشد – رحمه الله – متوجه المرشد بنفسه أحيان
لمقابلة أمين عاام جامعة الدول العربية : عبد الرحمن عزاام (باشا)، فقال 
له عبد البديع : ((إن فى عباءتك البيضاء بقعة)) فقال المرشد على الفور : 
((بقعة إخير من رقعة، لقد كانت فى ثياب مشايخنا ومن هم إخير منا أكثر 
ًا : (( أل أكوى لك البنطلون؟)) فقال  من رقعة)). وقال له عبد البديع يوم
ًا: ((إما الحرص على إخط المكواة وإما الحرص على  المرشد مبتسم

0الطمأنينة فى السجود))

* * *

وذات يوام كان يسير مع المرشد – رحمهمها الله – فى ((إسكة راتب 
باشا)) فمال الماام حسن البنا على تاجر البطيخ، واطلب واحدة وقال : كم 
ًا، فدفعها على الفور، فقال له : يا فضيلة  تريد؟ فقال: إخمسة عشر قرش

ًا مع الإستاذ البنا)) بقلم عبد السميع صقر. مجلة الدعوة القاهرة – العدد التاإسع – السنة السادإسة والعشرون12 ((1 عام
0ام 1977 – فبراير 1397) ربيع الول 383(



ًا الإستاذ.. هذا الرجل غشاش.. إنها بعشرة قروش فقط)) فنظر إليه مبتسم
0وقال: ((والدعوة .. أليس لها ثمن؟))

* * *

ورتب فريق الكشافة بشعبة القلعة رحلة مبيت بحبل المقطم ودعوا 
إليها المرشد – وكان موعد التحرك بعد درس الثلثاء، الذى كان الجميع 
ًا الجبل، وكان فيهم عبد البديع صقر – رحمه يحرصون عليه – وصعدوا جميع
الله- فلما وصلوا إل ىالمعسكر كانوا فى غاية الجوع، لنهم قطعوا المسافة 
ًا على القداام، وبدأ الطبيخ فى منتصف الليل، فلقد كان من المفروض  مشي
ًا)) والمشروب ((حلبة))، لكن المكلفين بإعداد  أن يكون العشاء (( عدإس
الطعاام أإخطأوا، فلم يمزوا بين القرااطيس التى فيها المواد فى الظلام، 
ًا ل  ووضعوا الحلبة مع العدس فى القدور، وعند تقديم الطعاام وجدوه مر
يطاق، وارتفعت صيحات الحتجاج على ((هذه الفوضى)) ولكن المرشد – 
رحمه الله – حسم النزاع بأن اطالب الجميع باإختيار اإسم لهذه الطبخة، 
ًا من الحلبة والعدس، فسموها ((حلبسة)) وتحول  ًا نحتوا لها اإسم وأإخير

0الحتجاج والتذمر إلى مرح وإسرور .. وأكلوها!! 

* * *

وكان مرة مع المرشد العاام فى زيارة لعمدة كفر (أبو كبير)، وكان 
ًا درس فى إنجلترا، وقدام القهوة فى فناجين زجاجية لها قواعد  رجلً ثري
(تلبيسات) من الذهب.. ونظر الجميع إلى المرشد ليروا ما يفعل.. وبكل 
بسااطة الداعية الخبير بنفوس المدعويين، روأه وقد اقتلع الفنجان الزجاجى
من تلبيسته الذهب، وشرب، دون أن يقطع حديثه عن مضيفه، ودون أن 

ًا من الجلوس 0يشعر بذلك أحد

* * *

ًا ما يجتمع مع أضرابه وإإخوانه فى بيت الماام  وكان عبد البديع كثير
حسن البنا – عليه رحمة الله – لتدارس بعض الكتب فى التفسير والسلوك،
ككتاب إحياء علوام الدين مثلً، وكانوا فى حدود الربعين من الشخاص، 
ًا ((على ما قسم الله))  ًا بسيط ًا اطعام فيدركهم الجوع، فيطعمهم جميع
ًا فيقول : ((اذهبوا إلى المطبخ فكلوا  ًا ينسى الماام أن يجهز لهم شيئ وأحيان
ما وجدتم أو اصبروا))  فكانوا فى نشوة الفرح باللقاء، والمشغلة بالعلم 
ًا لهذه العتبارات، ويتقاإسمون الرغيف اليابس وهم فى النافع ل يقيمون وزن

0غاية السعادة

* * *



إسمعت من بعض من أثق بهم، أن عبد البديع – رحمه الله – كان 
 : شاب متحمس للإسلام، كان يغير المنكر بيده، عملً بحديث رإسول الله 

ًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم  ((من رأى منكم منكر
يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اليمان)) (رواه مسلم والترمذى وابن ماجه 

0والنسائى)

والمصريون شعب محب للزينة، ويكثرون من تزيين بيوتهم ومنازلهم 
بالتماثيل النحاإسية والفضية والبرونزية، ومن الخشب المنحوت، أو الجبص 
المصبوب. وأغلب هذه التماثيل لفراعنة: تمثال لرمسيس، رأس نفرتيتى، 

0رأس لكليوباترا … إلخ

ًا ووجد فيه تمثالً من هذه  فكان عبد البديع – رحمه الله – إذا دإخل بيت
التماثيل، كسره أو رماه أو شوه وجهه دون موافقة صاحب البيت، وقد 
يكون صاحب البيت حديث عهد بالإخوان أو بالدعوة، فيصيبهم نفور من عبد 
البديع، وكثرت الشكوى من تصرفه هذا، وبلغت الماام الشهيد حسن البنا – 
رحمه الله – فقال لعبد البديع: ل نريد منك أن تحطم أصناام الناس، ولكننا 
نريدك أن تجعلهم يحطمونها بأيديهم!! وهكذا رإسم له اطريق الدعوة 

0الصحيح، وبين له المهمة الإساإسية للداعية

* * *

ًا فى الدار، كانوا  وحدثنى – رحمه الله – أنه عندما كان يعمل معاون
يدعون الناس لحفلة شاى، فيجتمع ما ل يقل عن مائة من الناس، ويقدمون
ًا  لهم الشاى، ويقوام الإخوان على إخدمتهم، ثم يخطب فيهم الماام شارح
ًا أهمية الترابط والتآإخى، فيخرج الجمع وقد تأثر  لهم دعوة الإخوان، مبين
بالدعوة عدد ل بأس به، والحفلة لم تكلف أكثر من جنيه واحد، بفضل جهود

0وتعاون الإخوان

* * *

حدث أن أحد الضباط الذين يعملون فى المباحث من الله عليه 
بالهداية، وأصبح من الإخوان، فحدثهم عن واقعة حدثت معه قبل أن يهتدى. 
قال : كنا نرإسل بعض المخبرين للتجسس على الإخوان، إل أننا ل نلبث أن 
نفقد الثقة فيهم لحساإسنا بتحولهم وتبدلهم لحتكاكهم بالإخوان، حتى أعيانا
ًا وقلنا: هذا يستعصى على الكسر  0المر، فاإخترنا، رجلً شرير

ومضت الياام، وبعد أإسبوع واحد فقط جاء هذا المخبر يطلب نقله من
عند الإخوان قائلً: ((ودونى عند الشيوعيين، عند اليهود، عند الكفرة .. أما 
ولد (…) دول .. ل)) فعجبت مرة وإسألته: لماذا؟ قال : ((كل ليلة يقومون 
ويصلون، وشيخهم يقرأ القرآن لهم.. الركعة تيجى إساعة .. معنتش قادر 

))00أصلب اطولى 



* * *

شهادة إسعادة اللواء أحمد فؤاد صادق باشا قائد عاام حملة فلسطين() :

ًا لحملة فلسطين عن  ًا عام س: نريد أن نعرف رأى إسعادتكم بصفتكم قائد
موقف الإخوان المتطوعين فى الحرب وفى ميدانها؟

ًا أبطالً أدوا واجبهم على أحسن ما يكون  0ج: كانوا جنود
س: هل يسمح الباشا أن يذكر لنا وقائع معينة تدل على البطولة؟
ج: نعم، إسمعت بعد وصولى لرئاإسة القوات فى قلم المخابرات العسكرية 
ًا عن مواقع الإخوان ليتجنبوها فى هجومهم، فبحثتن  أن اليهود يبحثون دائم
عن حالتهم من الناحية الفنية، وأمرت بتمرينهم أإسوة بالجنود ودإخلوا 
مدارس التدريب، وأصبح يمكن العتماد عليهم فى كثير من الحوال التى 
تستدعى بطولة إخاصة، مثلً : أرإسلتهم من دير البلح إلى ما يقرب من

كيلو إلى الجنوب لملقاة الهجوام الإسرائيلى على العريش فاإستبسلوا 100
ًا فى حملة للدفاع عن موقع  ًا، واشتركوا أيض  فى دير 86وأدوا واجبهم تمام

ًا من الواجبات الخطيرة فكانوا فى كل مرة يقومون  البلح وأعطيتهم واجب
بأعمالهم ببطولة اإستحقوا من أجلها أن أكتب لرياإسة مصر أاطلب لهم 
مكافأة بنياشين، وذكرت بعضهم للشجاعة فى الميدان، وبعضهم ذكر اإسمه
فى الوامر العسكرية ، واتصلت بالحكومة فى ذلك الوقت واطلبت منها 
مساعدة هؤلء بأن يعطوهم أعمالً عندما يعودون ويعاونوا أإسرهم 
والحكومة ردت ووافقت وأرإسلت تأإخذ معلومات عنهم وكان هذا تكريم 

0الحكومة لهم 
س: هل نفذت الحكومة هذا الوعد ؟
ج: ما اعرفش ولكن عندما اطلبت منى اعتقالهم رفضت ووضعتهم تحت 

 0حراإستى الخاصة 
س: فى أى تاريخ أرإسل الباشا الإخوان ليحموا العريش؟

0 1948ديسمبر 30ديسمبر إلى 26ج: فى المدة من 
ديسمبر وتقرر إسعادتكم أنكم أرإسلتم هؤلء 8س: أمر حل الإخوان صدر 

ديسمبر أنكم أرإسلتم هؤلء المتطوعين 30ديسمبر إلى 26المتطوعين فى 
 ، فماذا كانت الروح المعنوية   1948ديسمبر إسنة 30 ديسمبر إلى 26فى 

بعد أمر الحل؟
ج: أنا جاوبت على كده وقلت إنهم قاتلوا ببسالة ولم يؤثر قرار الحل على 

0روحهم المعنوية 
س: ما هو الدور الخطير الذى قاام به المتطوعون فى دير البلح؟
ًا وعندما رأيت الخطر فى المعركة اعتمدت  ج: قلت إنهم قاتلوا قتالً مجيد

0عليهم، فقدمت المتطوعين من الإخوان لنهم أحسن ما لدى من الجنود 
س: حين صدر أمر الحل للجماعة هل أإخطرت به من القاهرة؟
ج : كل الناس عرفت ولم يكن هناك إسبب لإخطار إخاص، وأنا عرفت من 

 0الرئاإسة بالتليفون ومن الجرائد 



س: ما هى الشروط الواجبة فى رجل العصابات؟
ًا وعلى بطولة كاملة وإلماام ببعض العمليات العسكرية  ج: يكون فدائي

 إلخ0000كنسف الطرق ووضع ألغاام فى اطرق العربات – مهاجمة – كمين 
0
س: هل زرتم معسكر الإخوان المسلمين بفلسطين؟

0ج: أنا أعطيتهم أإسلحة لمقابلة العدو وذلك تكملة لسلحهم
س: وكيف وقع اعتقالهم؟
ج: لسبب من عملهم أنفسهم، وحتى ل يساء فهم ذلك، أقول إنهم اطلبوا 
منى بعد أن أبلغتهم حادث المرشد إقامة حفلة تأبين للإستاذ حسن البنا، 
فأنا قلت إننى لم أعمل حفلة تأبين للنقراشى وأنا هنا جندى ول اإسمح لحد

ا فأنا وضعتهم فى شبه معتقل، وعوملوا 1أن يشتغل بالسياإسة، فثاروا لهذ
0معاملة كريمة لننى أعتبرهم زملء ميدان

شهادة إسعادة اللواء أحمد على المواوى بك قائد عاام حملة فلسطين :
س: عند دإخول الجيوش النظامية أرض فلسطين بقيادتكم: هل كان يقاتل 
فيها متطوعون من الإخوان المسلمين؟

0ج: نعم لنهم إسبقوا بدإخولهم القوات النظامية
س:من كان من المتطوعين فى معسكر البريج؟
ج: كان فيه المتطوعون من الإخوان المسلمين.
س: هل اإستعان الجيش النظامى بالإخوان المسلمين فى بعض العمليات 
الحربية أثناء الحرب كطلئع ودوريات وما إلى ذلك؟
ج: نعم اإستعنا بالإخوان المسلمين واإستخدماتهم كقوة حقيقية تعمل على 
جانبنا اليمن فى الناحية الشرقية، وقد اشترك هؤلء المتطوعون من 
الإخوان فى كثير من المواقع أثناء الحرب فى فلسطين، وبالطبع أننا ننتفع 
بمثل هؤلء فى مثل هذه الظروف.
س: ما مدى الروح المعنوية بين الإخوان المسلمين؟
ج: الواقع أن كل المتطوعين من الإخوان وغيرهم كانت روحهم المعنوية 

ًا وقوية للغاية  0قوية جد
س: هل قاام المتطوعون بعمليات نسف فى صحراء النقب لطرق 
المواصلت وأنابيب المياه لفصل المستعمرات الصهيونية؟
ًا  ًا ألغام ج: نعم وأذكر بالنسبة لروحهم المعنوية أنهم كانوا يطلبون دائم
للنسف وكانت فى هذا الوقت اللغاام متعذرة وأذكر أن هؤلء الإخوان كانوا 
يقومون بدوريات ليلية يصلون فيها إلى النطاق الخارجى للمستعمرات 
اليهودية، وينزعون من تحت الإسلك الشائكة اللغاام التى يبثها اليهود وإسط
الإسلك ويستعملونها فى تلغيم الطرق الموصلة إلى المستعمرات اليهودية،
وقد نتج من جراء هذه العمال إخسائر لليهود، وتقدام لى من جرائها مراقبوا

0الهدنة يشتكون من هذه العمال التى كانت تعمل فى وقت الهدنة
س: وهل لم يكن عندكم ألغاام؟

0ج: معروف أن الجيش لم يكن عنده معدات كافية



س: هل كلفتم المتطوعين بعمل عسكرى إخاص عند مهاجمتكم العسلوج؟
ج: نعم العسلوج هذه بلدة تقع على الطريق الشرقى واإستولى عليها اليهود
ًا بالنسبة لخطوط المواصلت،  أول يوام هدنة، ولهذا البلد أهمية كبيرة جد
وكانت رئاإسة الجيش تهتم كل الهتماام باإسترجاع هذا البلد، حتى أن رئيس 
هيئة أركان الحرب أرإسل إلى إشارة هامة يقول فيها: لبد من اإسترجاع هذا
البلد بالهجوام عليها من كل الطرفين من الجانبين، فكلفت المرحوام أحمد 
عبد العزيز بك بإرإسال قوة من الشرق من المتطوعين وكانت صغيرة 
بقيادة ملزام وأرإسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونها جميع الإسلحة ولكن 

0القوة الصغيرة هى التى تمكنت من دإخول القرية والإستيلء عليها
س: وكيف تغلبت القوة الصغيرة؟
ج: القوة الكبيرة كانت من الرديف وضعفت روحهم المعنوية، وبالرغم من 
وجود مدير العمليات الحربية فيها، إل أن المسألة ليست مسألة ضباط، 
ًا،  المسألة مسألة روح، إذا كانتت روح اطيبة يمكن للضابط أن يعمل شيئ

0لبد من وجود روح معنوية
س: ما هى الشروط الواجب توافرها فى رجل العصابات؟
ج: الواقع أن حرب العصابات والتدريب عليها يعتبر من أنواع التدريب 
الراقى والعالى الذى يجب أن يكون عليه كل جندى، والذين يقومون بهذه 
ًا ويشترط فيهم الجرأة وإسرعة العتماد  العمال يجب أن يكونوا أذكياء جد
على أى قائد صغير أو كبير، والعمليات التى يقوام بها الكوماندوز ل تعمل 
فى وضع النهار، وفى حالة تساوى الطرفين ل توجد وإسيلة إل الشتغال 
بالليل وبطريق التسلل وعلى كل فرد أن يعتمد على نفسه والكوماندوز 

0فكرة حديثة اإستخدمت فى الحرب 
س: ما هى الخواص الفنية فى الدراإسات الواجبة لرجل حرب العصابات؟
ًا فى  ًا جد ج: غير الشروط التى ذكرتها يجب أن يكون الشخص ماهر
ًا فى اإستخداام الرض ودراإسة  اإستخداام السلح، ويجب أن يكون ماهر
اطبيعة الرض، ويجب أن يشتغل مثل الحيوان المفترس، وهى المهارة فى 
الميدان، ويجب أن يلم بقراءة الخرائط ويتعود على أعمال الكشافة، إلى 

0جانب هذا لزام يعرف السباحة وتسلق الشجار
س: هل وجد فى الجيش كوماندوز؟
ج: نعم يوجد والفكرة موجودة، وقبل إخروجى كنت جمعت النواة لهذه 
العملية والجيش فيه حاجة قريبة من كده وهى الدوريات التى تعمل 

0للإستكشاف
س: هل تعرف عدد المتطوعين من الإخوان؟

0ج: بلغ عدد المتطوعين من الإخوان وغيرهم عشرة آلف
س: هل تعلم أن متطوعى مصر معظمهم من الإخـوان؟

0ج: أنا أعرف الإخوان كانوا أكثر من الفئات الإخرى 
س: وإلى أى تاريخ اإستمر دإخول المتطوعين إلى فلسطين؟
ج: أنا لم أظل فى الجيش لغاية آإخر الحرب، وإنما رجعت فىنوفمبر إسنة

0، وأنا أرجعت الليبيين لنهم لم يكن لهم فائدة بالمرة 1948



س: هل كان للمتطوعين أإسلحة إخاصة أام كانوا يستوردون أإسلحة من 
الجيش؟
ج: كانوا يحضرونها بمعرفتهم وأثناء الحرب كنت أعطيهم بعض الإسلحة 
والذإخيرة كانت تنتهى، فكنت أمولهم بالذإخيرة وأذكر أنه اطلب منى قائد 

0غزة أن أعطيهم مدافع هاون فأمرت بإعطائهم
مايو إلى نوفمبر ألم يدإخل متطوعون جدد؟15س: بعد 

ج: أذكر لما ابتدأت أتقدام للشمال كان فيه الكتيبة السابعة وأنا إسحبت هذه
0مايو 15الكتيبة وحل محلها متطوعون فى العريش وكان ذلك بعد 

س: هل كان من الجائز أن ترد أإسلحة إلى المتطوعين عن غير اطريق 
إسلح الحدود أو العريش؟
0ج: ل … غير ممكن 

س:  أل يذكر حضرة الشاهد أنواع الإسلحة التى يستعملها الفدائيون 
المتطوعون؟

0ج: البدقية والرشاشات الخفيفة تومى أو الهاونات والمورتر 
س: هل كان بين هذه النواع القنابل اليدوية ؟

0ج: أيوه 

وقفة لازمة

الإستدلل على أن قرار حل الإخوان المسلمين واعلم على إبادتهم 
ًا مائة فى المائة من واقع أقوال الشهود العظاام إسماحة  ًا صهيوني كان قرار
مفتى فلسطين، وإسعادة أحمد فؤاد صادق باشا، وإسعادة أحمد على 

0المواوى بك

لبد للقارئ وهو يقرأ هذه الشهادات الثلث الصادرة أولها من شخصية
إسياإسية عالمية لها فى بلدها فلسطين مركز القيادة العليا، ولها فى العالم 
أرفع الدوار وأكثرها حساإسية، فالكل يعرف أن إسماحة مفتى فلسطين بعد
ًا ليمنعهم من تنفيذ ما عزموا عليه لنشاء واطن  أن قاتل النجليز قتالً مرير
قومى لليهود فى فلسطين بالقوة المسلحة، انضم إلى عدوهم الول هتلر 
يستعين به عليهم، لن عدو عدوى صديقى كما يقولون، وهذا السلوك ل 
يكون إل من رجل على درجة عالية من الفقه والمكانة فى السياإسة 
الدولية، ملم بالكثير من أإسرارها، أما الثانية والثالثة فهى شهادات أعلى 
رؤوس عسكرية فى الحملة المصرية على فلسطين منذ بدأت الحرب 
وحتى نهايتها.

أقول لبد للقارئ أن يقف اطويلً ويتأمل هذه الشهادات الصادرة من 
ًا عن قضية فلسطين ليدرك : ًا وعسكري علية المسئولين إسياإسي

ًا من المتطوعين الذين  أن جماعة الإخوان المسلمين قدموا آلف
أعدهم النظاام الخاص إلى المعركة على أرض فلسطين بكامل أإسلحتهم، 



بشهادة إسعادة اللواء أحمد المواوى بك إذ قال : إنهم يمثلون أكثرية 
المتطوعين البالغ عددهم عشرة آلف فى الجبهة الجنوبية، وهذا يعنى أن 
ًا ل  متطوعى الإخوان فى الجبهة الجنوبية وحدها زاد على إخمسة آلف يقين
ًا، أما الصاغ محمود لبيب بك فقد قال فى شهادته: إن متطوعى الإخوان ظن

% من مجموع المتطوعين أى أنه بلغ فى الجبهة90المسلمين كانوا يمثلون 
 متطوع، وأن مجموع المتطوعين من باقى الهيئات 9000الجنوبية وحدها 

0كان ألف متطوع

الأستاذ أحمد حسين ينجو من موت 
)1محقق فى معسكر الاخوان (

زارنا الإستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر الفناة، وجلس معنا فى 
0إخيمة القادة وكان معنا فضيلة الخ السيد إسابق

ًا أثناء هذه الزيارة أن كان فضيلة الشيخ  ومن لطف الله بنا جميع
ًا ((مسدس اطاحونة)) يشرح للإستاذ أحمد حسين  السيد إسابق ممسك
ًا من إخلو  رئيس حزب مصر الفتاة، وكانت الماإسورة موجهة إلى رأإسه، يقين
المسدس من الطلقات، وإذا بنا نحس عندما ضغط الشيخ على الزناد ليدير
اطاحونة المسدس أن بها رصاصة كادت تنطلق إلى رأس الإستاذ أحمد 
حسين فتقضى عليه وهو بيننا فى إخيمة القيادة، وحينئذ لم يكن فى المكان
ًا فى إخيمة القيادة، إخاصة أن  لى بيان أو منطق أن يبرئنا من قتله عمد
ًا لمثل هذه  هجومه العلنى على الإخوان قبل ذلك يمكن أن يفسر دافع

0الجريمة

ولكن لطف الله الكبير أبى إل أن تكذب هذه الرصاصة فل تنطلق، 
ًا  من تهمة لو  فنجا الإستاذ أ؛مد حسين من موت مخقق، ونجونا جميع
ًا ل قبل لحد منا بتحملها، ول أمل فى النجاة منها  وجهت إلينا لحملتنا أوزار

0بحال من الحوال، رغم براءتنا التامة من مثل هذا الحدث العفوى

تجرد الصادقين

.. وتعايشت مع جماعة  الإخوان 1952يوليو 23بعد أن قامت حركة 
فترة من الزمن – اكتشفت الماام حسن الهضيبى أإسلوب الخداع 
والممااطلة والتحفز لضرب الجماعة حين يستقر بالثورة المقاام وتقبض على
زماام المور. وقد حرض جمال عبد الناصر بعض العناصر من الشباب 
وقدامى الإخوان ليتحرشوا بالماام الهضيبى فأإسطنعوا بعض الإسباب 
المثيرة ليجعلوها فتنة تقضى على الجماعة من ذلك حادث اغتيال (الشهيد 

 من كتاب (حقيقة التنظيم الخاص ودوره فى دعوة الإخوان المسلمين) للإستاذ مجمود الصباغ – الناشر – دار العتصاام1
0



إسيد فايز) وغيرها مثل اقتحاام منزل فضيلة المرشد لرغامه على الإستقالة
00

والخطاب المرفق هو رإسالة من الإستاذ المرشد.. يصور الحالة التى 
كانت إسائدة فى محيط الدعوة من القلق والفتن، وما كان يحيط بالإستاذ 
المرشد من مؤامرات متصلة يصدرها رجال عبد الناصر بهدف إشغال 

0الجماعة وإشعال الفتنة بين صفوفها

والخطاب نموذج لما كان يتحلى به قائد الجماعة من اإسمى الإخلق 
0وفى أعلها التجرد والإخلص والثبات

حضرة الخ الفاضل عمر بهاء الميرى

ًا على إخطابكم أقول إن  السلام عليكم ورحمة الله وبعد … فرد
اإختصاص اللجنة التى شكلتها الهيئة التأإسيسية يتبقى أن يتجه إلى السعى 
لمعرفة شكوى الشاكين وتذمر المتذمرين وممم يشكون ومم يتذمرون . 
فإذا كانت هناك وقائع أو عيب فى إسير الدعوة فأنا مستعد لن أعهد إليهم 
بسد النقص. وإن كان النقص فى شخصى فنبئهم عنى بأنى مستعد لن 
تضعنى الجماعة فى الصف الذى يليق بى ولو كنت بوابا فى دار الإخوان 
المسلمين ولهم أن يأتوا بالشخص الذى يرتضيه الإخوان وأنا أعلم الناس 
ًا بل إنى أنبأتهم بعجزى وضعفى يوام  بحالى ول أدعى الكمال مطلق

0اإختارونى

0000والسلام عليكم ورحمة الله 
حسن 
الهضيبى

مع الأخ الأستاذ عبد المعطى العوامرى

 1948فى إحداث محاكمات جماعة الإخوان المسلمين فى محنة 
قبض على الخ الإستاذ عبد المعطى العوامرى – أمين حزنة وزارة الوقاف 

0بالمنتزه بالإسكندرية 

قدام للمحاكمة أماام محكمة الجنايات العسكرية وكان رئيسها 
المستشار مختار عبد الله .. وقاام بالدفاع عن الخ عبد المعطى الخ الإستاذ
مختار عبد العليم المحتامى ( رحمه الله تعالى) وفى دفاعه اطلب من 
رئيس المحكمة أن تسمح للإستاذ بعد المعطى بزيارة لسجن ليمان اطرة، 
ًا عن (الحياة فى السجون المصرية) لينال به درجة  حيث إنه يقدام بحث
0الماجستير 



فرد عليه رئيس المحكمة وهو ل يزال ينظر القضية ولم يفصل فيها 
بعد فقال : (هو مستعجل ليه ما هو رايح هناك ويعمل اللى هو عايزه ) !! 

0فضج الحاضرون بالضحك 

مرضت بالذبحة الصدرية

عزمت على أداء فريضة الحج مع زوجتى.. ووصلنا المدينة المنورة 
0 27/10/1978الموافق 1398من ذى القعدة 26مساء يوام 

وقبل إسفرى ونحن نتحرك بالسيارة من الإسكندرية إلى القاهرة، 
قابلنى ابنى معاذ الطالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية يومئذ، وقال لى :
إنه ومجموعة من الطلب قد جاءتهم دعوة للحج والزيارة هذا العاام؛ فقلت 
ًا وإسوف تغلق السعودية المطار وربما يحول ضيق  له : إن الوقت ضيق جد

0الوقت دون تحقيق هذه المنية ولكن الله معكم

ذى القعدة عندما اطلبت منى إحدى النساء أن 28وفى صباح يوام 
ًا إلى الدور العلوى، وحين هممت بذلك لم  أحمل عنها حقيبة ثقيلة جد
أإستطع وعدت إلى حجرتى، وفى الحال شعرت بآلام شديدة وقد أدركت 
أنها ذبحة صدرية. فأإسرع بى الإخوان فضيلة الشيخ محمود عيد وفضيلة 
الشيخ محمود فايد والخ صلح عبد الفتاح إلى مستشفى الملك.. حيث 
اإستقبلنى الخ الدكتور عبد الفتاح الجندى. ودإخلت حجرة العناية المركزة.. 
وعلمت زوجتى بما أصابنى بعد أياام. ثم إسافرت مع الإخوة إلى مكة 
المكرمة وليس معها زوجها، ونزلت من الفندق للطواف وفى حالة العودة 
ًا من الجلوس على أحد الرصفة لعلها تعثر على  ضلت الطريق ولم تجد بد
أحد يعود بها إلى الفندق. وفيما هى فى هذه الدوامة من التفكير شاهدت 
رجلً يشبه أحد الإخوة واإسمه ((الحاج عبد الله حماد)) فنادت وقالت: يا عم
الحاج عبد الله فتوجه إليها، فسألته: هل تعرف الحاج عباس السيسى قال :
نعم وهو الن مريض فى مستشفى المدينة المنورة. فطلبت منه أن يدلها 

0على الفندق فقاام بتوصيلها

وذات يوام وهى تطوف حول الكعبة الشريفة، إذا بها تفاجأ بابنها معاذ 
0يستقبلها ويساعدها على الطواف فكان ذلك فضلً من الله ونعمة 

وبعد أن عدت للإسكندرية قابلت الحاج عبد الله حماد لشكره ولكن 
فاجأنى بأنه لم يكن له حظ أداء فريضة الحج هذا العاام !! وفى القاهرة 
وبغير قصد قابلنى أحد الإخوة من الإخوان فى صعيد مصر- واإسمه الحاج 
عبد الله- وحدثنى عن قصة (توهان) زوجتى وأنه هو الذى قاام بتوصيلها إلى

 0الفندق

هذا كله من فضل الله علينا، حين نرى ونسمع آيات الله علينا، 
0((لنثبت به فؤادك))



أفكار هابطة

) 0000فى جلسة تسلية فى إسجن قنا مع الخ المهندس الزراعى (
حدثنا فقال: إخرجت لشراء اطعاام الغداء لإسرتى وفى الطريق قابلنى 
ًا لم نره من مدة – دعانا  صديق تجاذبت معه أاطراف الحديث، وقابلنا صديق

ًا من الإستجابة له  0فى إصرار لتناول اطعاام الغداء فى منزله. فلم نجد بد

وذهبنا إلى بيته – فأدإخلنا حجرة منفردة يتخذها محلً لصناعته إذ كان 
ًا) – وشد ما أدهشنا تلك الصور للرجال والنساء المعلقة ًا أفرنجي يعمل (ترزي
على الجدران – كذلك وجدنا ما يسمى (الموديل) وهو تمثال مجسم من 
0لوازام الصنعة 

فأثارتنا هذه المناظر المخالفة للشريعة الإسلمية، وإخاصة هذا الصنم 
المسمى بالموديل – فاتفقت مع زميلى على ضرورة إزالة هذا المنكر 
وتفتق ذهننا على أن نقوام بعمل ذكر على صورة وشكل ما تقوام به حلقات 
رجال الطرق الصوفية – حين يقفون وهم يتمايلون ذات اليمين وذات 
الشمال وهم يرددون (حى حى حى) وقمنا بهذا الدور وكلما تمايلنا ذات 

0اليمين مزقنا الصور وكلما تمايلنا ذات الشمال حطمنا هذا الصنم

كل ذلك بينما كان الرجل المسكين يعد لنا اطعاام الغداء – حين إسمع 
ًا فأإسرع إلى الحجرة ليجد كل شىء قد انتهى إلى دمار  ًا ومرج  00هرج

فاشتبك معهما فى معركة باليد وبكل ما يستطيع وانتهت بطردهما من 
000منزله إلى غير رجعة 

وهكذا تصور بعض العقول القاصرة عن التعبير عن أفكارهم بأفكار 
تؤدى إلى العبث الذى يصد عن إسبيل الله ومن إدراك معنى قوله تعالى :

0)125 (النحل:ادع إلى إسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

مع فضيلة الشيخ محمد المطراوى

إسافر فضيلة الإستاذ الشيخ محمد المطراوى (عضو مجلس الشعب) 
رحمه الله تعالى فى زيارة إلى دبى بدولة المارات العربية المتحدة، وتوجه
للقاء إإخوانه العلماء فى وزارة الوقاف والشئون الإسلمية، فرحبوا به 
ودعوه للقاء إخطبة الجمعة فى اليوام التالى بمسجد جمعية الصلح فوافق 

0على ذلك

ًا من المنير .. وكان  وقبيل الصلة توجه إلى المسجد وجلس قريب
ًا  إخطيب المسجد الراتب هو فضيلة الخ الدكترو مالك الشعار. فقاام متوجه
ًا من علماء الزهر الشريف،  إلى المنبر كالمعتاد، فوجد بجوار المنبر عالم
ًا  فوجد من اللياقة أن يدعوه إلى الخطبة فنهض الشيخ محمد المطراوى تو
وصعد إلى المنبر.. والدكتور مالك الشعار فى دهشة من المر.. ولم يكن 



يعرف أن الشيخ قد كلف بالخطبة من المس وكان من واجب الإخوة فى 
0الوزارة أن يخطروه بذلك

0ولكن هكذا قدر الله أن يكون 

وعلى الدعاة أن يحيطوا كل إخطوات العمل بسياج من الوعى 
0والبصيرة بحيث ل تصطدام المور بعضها ببعض 

دعوة لزيارة الاخوة
1943بعد أداء فريضة الحج 

فيما قبل الخمسينيات من هذا القرن، كان الذين يتقدمون إلى أداء 
ًا، ويندر  فريضة الحج من المسلمين هم الذين ل يقل إسنهم عن إستين عام
أن يؤدى هذه الفريضة أحد من الشباب – كما كان هو الحال كذلك فيمن 
ًا حيث  ًا جد يؤدون الصلة – وقد كان الطريق إلى أداء هذه الفريضة شاق
كانت الغلبية من الحجاج يرتحلون على ظهور الجمال فضلً عن إخطورة 

0الطريق لما يعترضه من عصابات وقطاع اطرق

المهم فى مثل هذه الظروف شاء الله تعالى أن وفقنى لداء فريضة 
ًا ول أبالغ إذا قلت :1943الحج عاام   وكان إسنى وقتئذ إخمسة وعشرين عام

ًا  0إننى كنت من أصغر حجاج بيت الله إسن

 وأإخبر أهله بأنه00وبعد عودتى دعانى أحد الإخوة إلى وليمة فى بيته 
إسوف يزورنا اليوام الخ الحاج عباس السيسى .. وبالفعل لبيت الدعوة 
وذهبت فى الموعد مع بعض الإخوة.. وكان أهل البيت يسترقون النظر كى 
يشاهدوا الحاج عباس السيسى هذا.. حتى انتهت الزيارة وإخرجت من 
المنزل ولم يبق أحد فيه.ثم إن أهل البيت لما لم يشاهدوا الحاج عباس 
حال قدومه – وحال انصرافه – إسألوا صاحب الدعوة: هل الحاج عباس 
اعتذر عن الحضور؟

0قال لهم : كل، بل إنه حضر 
قالوا : وكيف لم نره ؟

0قال : إنه هو هذا الشاب الإسمر الذى كنت أودعه 
قالوا : شاب – وحاج !!

وكان هذا هو تصور الناس فى هذا الوقت. فإذا قلت: الحاج فلن فإن 
ًا فى السن. لهذا  ًا متقدم النطباع عند عامة الناس أنه لبد أن يكون شيخ

ًا  0فإنهم لم يتوقعوا أن يكون الحاج عباس شاب

وأعجب مفهومات المسلمين، حين يعلمون أن الحاج عباس أدى 
فريضة الحج، قبل أن يتزوج.. كيف يكون ذلك قبل أن يكمل نصف دينه؟!! 
ول يتنبهون إل حين أوضح لهم أن الزواج إسنة ولكن الحج فريضة؟!



أنا السيسى الصلى

ذهبت إلى الحاج قاإسم درويش تاجر الورق إخلف مسجد الشيخ 
بشارع الميدان بالإسكندرية لشترى منه كمية من ورق الزبدجة لإستعمله 

0فى تغليف قطع الجبنة البيضاء حين وضعها فى عبوات من الصفيح

وبعد أن اشتريت الكمية ودفعت الثمن اطلبت من صاحب المحل أن 
يعطينى فاتورة بالقيمة، وحين أمسك بالقلم إسألنى عن اإسمى، فقلت له : 
اإسمى عباس حسن السيسى صاحب محل صناعة الجبنة فى رشيد. 
فتوقف الرجل عن الكتابة ورفع رأإسه وهو ينظر إلى فى غرابة، ثم قال : 
ومن هو الحاج عباس السيسى؟ فقلت : هو أنا! فقال : أأنت عباس 
السيسى صاحب معمل الجبنة فى رشيد وصديق الشيخ إبراهيم الجمال؟ 

0قلت: نعم أنا هو 

فقال لى : ل – دا الحاج عباس السيسى راجل شهم، وضىء عليه 
00أنوار ولونه أبيض زى اللبن الحليب 

فقلت له : يا إسيدى.. أنا كما ترانى أإسمر على إخفيف وعندى فى 
ًا لك على مشاعرك النبيلة ولكن الحقيقة (أنا  المعمل لبن حليب – وشكر
0السيسى الصلى) 

قصة مع إبراهيم فرج وازير الخارجية

حديث مع الإستاذ إبراهيم فرج وزير إخارجية حزب الوفد : 

س: ألم تكن هناك مواقف أإخرى هامة لحد الإخوان المسلمين؟
قال: معى ذكرى ل تنسى.. فعندما كنا معهم فى إسجن القنااطر وكانوا
ًا فى الدور الثالث.. فوجئت بأحدهم وكنا فى عز الشتاء ينادى  يحتلون عنبر
على بفرج. فلما إخرجت إليه فوجئت به يلقى إلى بـ ((بلوفر صوف)) وكان 

ًا ل أنساه  0موقف

س: هل تذكر لنا مثالً لمقال فيه تجريح بشخصك؟
0 1950قال : مقال للعقاد كتبه عاام 

وكان إسراج الدين ومحمد صلح الدين وأنا أعضاء فى لجنة 
0المفاوضات مع النجليز 

ًا علينا: ((إسراج الدين وصلح الدين وفرج الدين)) .. ولما  فقال متهكم
0عاتبته عن اطريق صديق رد قائلً: ((أحمد ربنا إنى ما قلتس زفت الطين))

حكمة تحريم الذهب



، وعدت إلى بلدى رشيد، 1954حين إخرجت من السجن فى محنة 
اشتغلت فى تجارة اللبان وصناعة الجبنة بأنواعها، وبالطبع إخرجت إلى 

 ولما كنت فى 00الإسواق التجارية كى أعرض بضاعتى على كبار التجار
أول عهدى بالمهنة ليس لى إخبرة ول اإسم فى السوق، كنت كلما دإخلت 
ًا وعدام ترحيب من  عند أحد التجار لعرض عليه أنواع الجبن، أجد صد

0أكثرهم

وفى حالة وجودى، أجد بعض الذين يعرضون بضاعتهم مثلى، 
ًا لحظت أنهم يلبسون فى أصابعهم  يستقبلون ويرحب بهم دونى، وأإخير
إخواتم ذهبية وإساعات ذهبية، ويتقمصون زى الغنياء. فأدركت أن التجار 
يبهرون بهذه المظاهر، وقد ثبت أن بعض هؤلء التجار يستعملون هذا 

00الإسلوب فى الترويج لبضاعتهم وقد حدث من بعضهم حوادث نصب

وفى تفكيرى فى هذا المر.. اإستنبطت معنى الحكمة فى أن الله 
تعالى قد حرام اإستعمال الذهب على الرجال.. إذ بهذا المظهر الخادع ينخدع
الذين ل يأإخذون المور بالمضمون وينساقون وراء المظاهر، فلو أن الناس 
يتعاملون – فقط – بالمانة ويتعاملون مع صلحية وحسن وجودة الصنف 
وحده دون هذه المظاهر لصبح مع صلحية وحسن وجودة الصنف وحده 
ًا من  دون هذه المظاهر لصبح الحتراام والتقدير للحق والصدق مجرد
عوامل المظاهر والخداع. وفهمت بعمق حكمة الله تعالى فى تحريم الذهب

0على الرجال

رعب مستمر

بعد أن عادت زوجتى من السجن الحربى كما إسبق أن ذكرت ذلك. 
0كان فوق منزلى فى رشيد وصلة تليفون لمنزل مجاور لمنزلى

وفجأة صعد إلى منزلى بعض عمال مصلحة التليفونات وكانوا يرتدون 
ملبس مشابهة لملبس رجال الشراطة وصعدوا المنزل بعد ما اطرقوا على 
باب الشقة الخاصة بى ودإخلوا حيث مكان الوصلة قريبة من (البلكونة) 

00الموجودة عندى

ًا. فارتبك عمال  وحيث رأتهم زوجتى وأولدى، أغمى عليهم جميع
ًا – حتى حضر رجال العائلة وأفهموا  المصلحة لهذا المنظر الذى تكرر مرار
العمال حقيقة الموقف فانصرفوا غير مأإسوف عليهم – وأفاقت الإسرة من 
هذا الموقف المثير الحزين. وهكذا أورثهم دإخول زوجتى السجن الخوف 

0والفزع إلى اليوام وحسبنا الله ونعم الوكيل



حمار من مكة إلى عرفة

 إسافرت لول مرة إلى مكة المكرمة لداء فريضة الحج، 1943عاام 
وكان إسفرى بالباإخرة إلى ميناء جدة – ثم كانت النتقالت إلى مكة 
0والمدينة المنورة بواإسطة الجمال حيث كانت السيارات قليلة 

وحين جاء موعد الذهاب إلى (عرفة) رأيت مع زملئى أن نذهب إليها 
ًا على القداام لقربها من مكة المكرمة  0إسير

وفى الطريق .. إلى عرفة (أتلوحت) رجلى اليمين و(تورمت) 
ًا حتى أواصل به الرحلة . فلما ركبت الحمار  ًا هزيلً جد فاإستأجروا لى حمار

0كانت قدماى تكاد تمشى على الرض
فنادى على أحد الإخوة قائلً :
إيه الحكاية؟
فقلت له : الحكاية (إن الحمار أصبح بست أرجل)!!

للذكرى والعبرة
فى حديث الثلثاء فى مسجد الخلفاء الراشدين تحدث الشيخ الدكتور 
إسليمان ربيع – رحمه الله – عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، فقال : إنه 
جاءه ذات يوام ضابط كبير ومعه زوجته وقد وقع بينهما إخلف؛ فالضباط 
يطلب من زوجته أن تقوام بعمل عملية جراحية حتى يتوقف النسل بينهما 
ًا  حيث أن لهما إخمسة أولد ويريد هو الكتفاء بذلك. فطلبت منه زوجته أيض
ًا  ًا مثلها حتى ل يفكر فى الزواج بعدها. وعبث أن يقوام هو بعمل عملية أيض
حاول الشيخ إسليمانم ربيع أن يقنعهما بخطأ هذا التفكير وهذا التصرف 

00ولكن دون جدوى وانصرفا

وبعد إسنة أو يزيد قابل الشيخ إسليمان ربيع هذا الضابط فى صورة 
ًا وفى صورة المتصوفين. فلما رآه الضابط أقبل  جديدة حيث وجده ملتحي
عليه وبعد السؤال والسلام، قص على الشيخ ربيع قصته فقال: إنه قاام هو 
ًا، وبعد ذلك بمدة مرض أحد وزوجته بعمل عمليات للمتناع عن النجاب نهائي
ًا !! أولده ثم مات وتبعه شقيقه ثم مات حتى مات الخمسة جميع

حزب التحرير الأسلمى

حدثنى الخ الكبير عبد الرحمن إخليفة المراقب العاام للإخوان 
المسلمين بالردن عن قصة تكوين حزب التحرير الإسلمى برئاإسة الشيخ 
النبهانى فقال : 

كان الشيخ تقى الدين النبهانى، أحد جماعة الإخوان بالردن وبقى مع 
الإخوان يلزمهم فترة من الزمن.. وبعد ذلك بدأ الإخوان يسمعون من بعض
ًا جديدة تخالف فهم وفكر جماعة الإخوان. وعلموا أن مصدر  الشباب أفكار



هذه الفكار هو الشيخ تقى الدين النبهانى الذى يعيش مع الإخموان كواحد 
منهم، وقد تبين للإخوان ويلقنهم هذه المفاهيم. وبعد أن تأكدوا من ذلك 
ًا على رأإسه رئيس الإخوان فى الردن يومئذ المرحوام  كون الإخوان وفد
ًا  الحاج عبد اللطيف أبو قورة ومعه الإستاذ الدكتور إسعيد رمضان وإسافر
إلى الشيخ تقى الدين حيث كان فى القدس الشريف، وصارحوه بما إسمعوا
عنه من الشباب الذين قالوا إنهم إسمعوا من الشيخ أنه يريد تأليف حزب 
إإسلمى جديد، فقالوا له: ولماذا ل يكون الإخوان هم هذا الحزب الذى تريد؟
فقال الشيخ لهم: إن الإخوان مثل تفاحة رائحتها جميلة ولكنها قد (تعطبت) 
ولما كشف الإخوان للشيخ هذه الحقائق التى يقولها للشباب من إخلف 

0الجماعة.. فوجئ الشيخ بذلك

وقال : والله فى الحقيقة أنا أإسعى لتكوين حزب إإسلمى. فقالوا له : 
ًا لوجه ول داعى للعمل من الخلف، ومن  هكذا كان يجب أن تصارحنا وجه
داإخل جماعة الإخوان، إنه أمر ل يليق بك وتركوه وانصرفوا. وتلك هى 

0حقيقة تكوين حزب التحرير 

رب ضارة نافعة

 حين مرضت ابنتى باحتباس فى البول وذهبت بها1963كان ذلك عاام 
إلى اطبيب أإخصائى بإإسكندرية وبعد الكشف أعطانى روشتة دواء ، وفى 
حالة عودتى إلى رشيد بالتاكسى وعند نقطة المرور قبل دإخول المدينة؛ 
اعترض اطريق السيارة شاويش المرور وكان أإسود شديد السواد!! واطلب 
من السائق أن يأإخذه معه إلى رشيد، وحال دإخوله السيارة نظرت إليه 
ابنتى فأصابها الخوف والرعب. وفى هذه اللحظة الذى انتابها هذا الشعور، 
أحسست بالبول المتدفق يغمرنى، وإخشيت أن أنهرها فتركتها تأإخذ راحتها 
ًا ًا ومخرج حتى النهاية. ولكن المهم أن الله تعالى جعل من هذا النسان فرج

ًا وهو إخير لكم!!  0)216 (البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئ

)1الأستعانة بأمن الناازى (

، والصداام والعلنى بين الديمقرااطية 1954بعد أحداث فبراير 
والديكتاتورية، وبين اللواء محمد نجيب قائد الثورة ومن وقف معه، 
والبكباشى جمال عبد الناصر ومؤيديه من زملئه، والمظاهرات المفتعلة 
التى أاطلقوها فى العاصمة تطالب ببقاء حكم الثورة وإسقوط إخالد محي 
الدين الذى لم تكنم الجماهير تعرفه لنه عضو مجلس قيادة الثورة الذى 
اطالب بحكومة مدنية تحكم مصر، ونجاح هذه المناورة، والتكتيك المزيف 
الذى قاده عبد الناصر، وبعض زملئه من بينهم الصاغ صلح نصر- قرر 
المجلس الحاكم تطوير جهاز المخابرات المصرى بواإسطة بعثة من ضباط 
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أجهزة المن لدى النازى وهتلر ألمانيا، ممن تشردوا فى أنحاء أوربا، وقاام 
ًا، وتولى صلح نصر بصفته أحد أكثر من ضابط بالبحث عنهم وإحضارهم إسر
مديرى مكتب القائد العاام الشراف على مهامهم لتدريب الكوادر المصرية 
على تأمين الثورة وتطبيق مبدأ الولء قبل الخبرة، وكيفية قهر القيادات 
والقواعد الشعبية المعارضة – فى تكتم شديد- وهذه العملية من أإخطر 
المهاام التى اطبقها عبد الناصر، فقد آمن من إخلل ضباط النازى بضرورة 
ضرب الشعب حتى يتسنى له الحكم والسيطرة، وهم الذين رإسموا له 
إخطة تصفية الإخوان المسلمين من إخلل حادث إاطلق الرصاص عليه فى 

، أو المسرحية المرإسومة دون1954ميدان المنشية بالإسكندرية قبل نهاية 
إتقان للقبض على عشرات اللف من أبناء الإخوان المسلمين، وأنا أكتب 
هذا الكلام دون أن يكون لى أدنى ارتباط بهم. ولكن ما حدث بعد إاطلق 
الرصاص أثار الشعب بأكمله، فالمفروض أن يتم القبض على مدبرى 
الحادث والمحرضين عليه.. إخمسة، عشرة، إخمسين رجلً، وليس الإخوان 

00المسلمين بأكملهم

ومن هنا قال الشعب المصرى والمراقبون اليقظون: ((ليس هذا 
ًا كما فعل ((هتلر)) حين أمر  بتصرف غاضب بل تخطيط للتصفية!)) تمام

0أعوانه بحرق البرلمان اللمانى

الصفح الجميل

حين زار الملك عبد العزيز آل إسعود ملك المملكة االعربية السعودية 
)) اإستقبلته جوالة الإخوان المسلمون فى مطار القاهرة 1945مصر عاام ((

بالمشاعل والهتافات الإسلمية مرحبين بمقدمه وحين تحدد موعد زيارته 
للإسكندرية.. تجمعت فرق جوالة الإخوان بالإسكندرية فى ملعب 
( الولمبى) لتنظيم برنامج الإستقبال فى الساعة الثامنة من صباح ذلك 
اليوام، وفى هذا الوقت المبكر قدام من القاهرة الخ الإستاذ إسعد الدين 
الوليلى المراقب العاام للشراف على تنظيم الإستقبال، قاإستقبلته وأديت 

00له التحية 

0ثم أمرنى أن أجمع الإخوان الجوالة فى اطابور 

فقلت له : إن الإخوان الن يتناولون اطعاام الفطار فأصر على تنفيذ 
المر !!

) أمامى ((فلطمته)) قائلً له : 00فاإستدرت إخلفى فوجدت الخ (
ًا – أإسرعوا فى  ((اجمع فى الطابور)) وحين شاهدنى باقى الإخوة غاضب
النتظاام فى الطابور .. وبعد أن أإخذت التماام عدت إليه .. قائلً تماام يا 

0 من الإخوة 850أفندام العدد 



قال : نظمهم فصائل.. ثم قاام مع الخ حسن إسالم مراقب جوالة 
الإسكندرية بتوزيع الإخوة على أماكن الإستقبال من محطة السكة الحديد 
إلى قصر الملك فاروق فى رأس التين.. وبعد النتهاء من الإستقبال الذى 
ًا للإخوان المسلمين اطلب الإستاذ إسعد  ًا مشهود فاق كل تصور وكان يوم

) الذى لطمته 0000من الخ حسن إسالم أن يأتيه بالخ عباس ومعه الخ (
بغير وعى منى، فى جلسة محاكمة، فى مساء نفس اليوام ووقفنا أماام الخ 

) إننى رأيت الخ عباس وهو يتعدى عليك 0000إسعد، الذى قاام للخ (
بالضرب مما يتنافى مع أإخلقنا.. والن أترك لك أن تقتص منه! فقال الخ (

) إننى قد صفحت عنه فإنه أإخى الكبير فضلً عن أننى أحبه !!0000

ًا للعوااطف الصادقة التى ًا مثير ففاضت الدموع من عيوننا وكان مشهد
تخلصت من حظ النفس وحظ النتقاام، وتجلى هذا الموقف الرائع الكريم 
عن أإسمى معانى الإخوة والحب من الله، الذى ترتفع فيه النفوس فى 
فهمها العميق إلى مستوى التضحية بالنفس والمال فى إسبيل الدعوة 

0الإسلمية، التى من أجلها تذوب النفوس والقلوب فى إساحة الفداء

ًا يا طور أسينا  مرحب

 وحين ضاقت 1948حين اعتقلت مجموعات فى محنة الإخوان عاام 
ًا فى (جبل الطور) فى  المعتقلت والسجون، جهزت الحكومة معتقلً جديد
إسيناء شرق قناة السويس، إسيق إليه مئات من شباب ورجال جماعة 

0الإخوان

ذات يوام قامت قوة من الشراطة فى مدينة القنطرة شرق، بمهاجمة 
شعبة الإخوان بالمدينة للقبض على شباب الإخوان، وحين دإخلت القوة على
رأإسها أحد السادة الضباط، تحمس الشباب وأإخذوا يهتفون ويرددون نشيد 
المحنة الذى كانوا يحفظونة ومنه هذه البيات : 

ل يدبإنا أسجنا أو نفينا
الوهن فينا

ًا يانحن بالتقوى قوينا مرحب
طور أسينا

ًا يا  وصور رجال المباحث للسيد الضابط أنه هو المقصود بـ ( مرحب
اطور إسينا) وتأزام الموقف وازدادت شراإسة الجنود فى معاملة الشباب 
الذين تم القبض عليهم بشراإسة – ورحلوا إلى معتقل جبل الطور وهناك 

0أدرك الضابط أنه ليس هو المقصود 

ضرب بالنيابة



 فى عهد 1981حدثنى الخ الدكتور إبراهيم الزعفرانى أنه فى محنة 
رئاإسة الرئيس محمد أنور السادات، اعتقل من الإسماعيلية الخ فضيلة 

 000الشيخ على المزين ورحل إلى إسجن ليمان اطرة ومعه بعض الإخوة
وباتوا ليلتهم فى زنزانة واحدة. وقد إسمعوا صراخ التعذيب الذى يقع على 
المعتقلين بشدة وضراوة. وقد تواصلوا فيما بينهم على أنه إذا نودى عليهم 
بالخروج للتعذيب فسيكون أول من يخرج هو الشيخ على المزين حيث إنه 
يرتدى الملبس الإسلمية لرجال الزهر الشريف. وهذا الزى من اشنه أن 
ًا من الحتراام والوقار كما هو معروف فى المجتمع  يعطى صاحبه شيئ
ًا  0المصرى. وأإخذ الشيخ يهيئ ملبسه ويضبط عمامته حتى يكون أكثر وقار

وحين نودى عليهم أإسرع الشيخ بالخروج من الزنزانة فى كبرياء وأنفة
ًا بالعصى والسياط دون أدنى شفقة أو  وإسرعان ما تلقفه الزبانية ضرب

0رحمة حتى أغمى عليه، وحملوه إلى (مستشفى قصر العينى)

وفى قصر العينى تعرف عليه الإخوة الاطباء بالمستشفى د. عبد 
 ثم 0 وقاموا بالواجب نحوه حتى اإسترد وعيه00المنعم أبو الفتوح ودكتور 

نصحوه أنه إسوف ينادى عليه من ضباط مباحث أمن الدولة حتى يمارإسوا 
معه التحقيق والتعذيب، وعليه حين يسمع من ينادى عليه (على المزين) أل 

0يرد على السائل مهما كانت الظروف

وفى جوف الليل إسمع من ينادى عليه فاصطنع أنه نائم ولم يرد 
ًا اإسم على المزين غير موجود، وتكرر هذا  ًا، فينصرف السائل ظن إاطلق
المر مدة عشرة أياام.. ثم نودى على بعض الإسماء من المعتقلين مع 

 فقال له الإخوة الاطباء: الن يمكن أن ترد.. 00الشيخ على للفراج عنهم
فرد عليهم .. ثم إخرج من عنبر المستشفى وانضم إلى المطلوب الفراج

 عنهم .. وحين جاء الدور ليتسلم أماناته التى أودعها عند دإخوله 
المستشفى اكتشفوا أن هناك اثنين من الإخوة باإسم (على المزين)، وحين 
ًا منه :  ًا انتقام اكتشفوا ذلك انهالوا على الشيخ المزين (الذى اإختفى) ضرب
وقد قال الخ على المزين الذى لم يختف للشيخ على المزين الإخير : لقد 
ضربت نيابة عنك لمدة عشرة أياام ؟!

يا ريت

ً قال لى الخ الكبير المرحوام الحاج مبروك هنيدى: إنه حين كان معتقل
 دإخل عليهم فى 1954فى السجن الحربى على إثر حادث المنشية عاام 

الزنزانة أحد المعتقلين من أهالى الإسماعيلية فسألوه عن إسبب اعتقاله 
فقال: كنت أجلس وإسط مجموعة من الصدقاء فدإخل علينا واحد من عامة
الناس وقال : هل إسمعتم ما حدث؟ لقد ااطلق شاب النار من مسدإسه 



على الرئيس جمال عبد الناصر وهو يخطب فى ميدان المنشية بالإسكندرية
ولكنه لم يصب بسوء ! 

0فقلت : يا ريت كان مات 
0فقبض على وجئ بى إلى السجن الحربى فى الحال

وقد حوكم هذا الذى كان من أهالى الإسماعيلية وأإسمه (فهمى) 
وحكم عليه بعشر إسنوات مع وقف التنفيذ. وإسمى هذا بتنظيم (التمنى)! 

)1الذان (

ومنن اطريف ما يذكر أنه بعد أن اطال بنا المد فى إسجن مصر، أصبح 
لنا نشاط ثقافى وروحى فى السجن، اإستفاد منه الكثيرون من ضباط 

0السجن ونزلئه

فقد كانت الصلة يؤذن لها فى مواعيدها بصوت رإخيم، وكان من بين 
النزلء إستة مسجونين إيطاليين، كما كانت صلة الجماعة تقاام فى دور

فى أوقات الظهر والعصر بانتظاام بعد أن انتهت التحقيقات، وانتهت بذلك 6
الحكمة من الحبس النفرادى، وفتحت أبواب الزنازين للمسجونين معظم 

0إساعات النهار 

ومن آثار هذا النشاط على المسجونين أن اعتنق الدين الإسلمى 
هؤلء الطليان الستة، وقد ناقشناهم عن الدافع لهم على اعتناق هذا الدين،
فقالوا : انتظاام الذان وصلة الجماعة، فقد بلغ من شغفنا بالإستماع إلى 
الذان وبخاصة وقت الفجر أننا كنا نصيخ السمع عند شراب باب الزنزانة 
من قبل بدء الذان حتى ل يفوتنا إسماع كلمة أو نبرة من كلماته أو نبراته، 
كما كان ل يفوتنا النظر بإعجاب إلى نظاام صلة الجماعة الدقيق، فقررنا 
دراإسة هذا الدين وإساعدنا بعض الإخوان على فهم مبادئه وشرائعه، وصرنا 

0مسلمين والحمد لله رب العالمين

الاخوان المسلمون
)2(1948وحرب فلسطين 

حينما وضحت نيات الحكومة البريطانية فى تهويد فلسطين أإخذ 
الإخوان المسلمون يبينون للشعوب والحكومات العربية حقيقة الخطر 
0اليهودى الذى يهدد المة العربية كلها 

ولقد أدرك اليهود ما ينطوى عليه نشاط الإخوان المسلمين من إخطر 
شديد على أهدافهم فقاموا بنشر المقاولت فى صحب أوروبا وأمريكا 

0 260 من كتاب (حقيقة التنظيم الخاص ودوره فى دعوة الإخوان المسلمين للإستاذ محمود الصباغ –ص1
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ويفعمونها بالتهم الخطيرة عن الإخوان المسلمين وحقيقة إخطرهم على 
مصالح الوليات المتحدة المريكية وبريطانيا، وكانوا يحاولون اإستعداء 
الحكومة المريكية لتقوام بعمل حاإسم يستأصل هذا الخطر الإسلمى، الذى 
يهدد أاطماع الوليات المتحدة فى التهاام العالم الإسلمى بعد جلء النجليز 
ًا نتيجة لتغير موازين القوى العالمية إثر  والفرنسيين، والذى بات متوقع

0الحرب العالمية الثانية

وليس أدل على ذلك من مقال نشرته جريدة (الصنداى ميرور) فى 
0 ونقلته جريدة المصرى القاهرية 1948مطلع عاام 

قالت الجريدة فى مقالها : إن الإخوان المسلمين يحاولون إقناع 
العرب بأنهم أإسمى الشعوب على وجه البسيطة، وأن الإسلام هو إخير 

ًا وأفضل قانون تحيا عليه شعوب الرض كلها  0الديان جميع

والن وقد أصبح الإخوان المسلمون ينادون بالإستعداد للمعركة 
الفاصلة التى توجه ضد التدإخل المادى للوليات المتحدة المريكية فى 
شئون الشرق الوإسط عن اطريق إقامة دولة يهودية فى فلسطين، فقد 
حان الوقت للشعب المريكى أن يعرف أى حركة هذه وأى رجال يسترون 

0وراء هذا الإسم الرومانتيكى الجذاب (الإخوان المسلمون) 

وقالت الجريدة : وهذا هو بيت القصيد .. إن اليهود فى فلسطين الن 
هم أعنف إخصوام الإخوان المسلمين ولذلك كان اليهود الهدف الإساإسى 
لعدوان الإخوان . وإذا كان اليهود المدافعون عن فلسطين يطالبون مجلس 
المن بإرإسال قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة المم 

 فإنهم ل يطالبون بذلك لن الدولة اليهودية فى حاجة 29/11/1947بتاريخ 
إلى الدفاع عن نفسها، ولكنهم يريدون إرإسال هذه القوة الدولية لتواجه 
ًا لوجه وبذلك يدرك العالم كله الخطر  رجال الإخوان المسلمين وجه

0الحقيقى الذى تمثله هذه الحركة 

وإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة فى وقت قريب فإن أوروبا وأمريكا 
والعالم إسيفاجأون فى نهاية القرن العشرين بامبرااطورية إإسلمية تمتد من 
ًا. ولم يكن  ًا حتى بلد المغرب على المحيط الاطلسى غرب الباكستان شرق
هذا المقال هو الول من نوعه إذ دأبت الصحف الوروبية والمريكية التى 

0يسيطر عليها اليهود على نشر مقالت اطويلة من هذا النوع

ولم يضيع الإخوان المسلمون جهدهم فى مناقشة هذه القوال، إذ أإخذ
إخطباء الإخوان ودعاتهم يجوبون المدن والقرى داعين الناس إلى الجهاد 
فى إسبيل الله لنقاذ أراضى فلسطين المقدإسة من ألد أعداء الإسلام. 
فقامت فى مصر حركة إإسلمية عنيفة وعمت المظاهرات المدن الكبرى 
فى جميع أنحاء البلد، مطالبة الحكومة المصرية بالتدإخل العسكرى للقضاء 

0على الدولة اليهودية فى مهدها



واندفعت حشود هائلة من شباب مصر والتى جاءت من القاليم 
والمراكز والقرى، حتى اكتظ بهم المركز العاام لجماعة الإخوان وضاقت 
بهم شعب القاهرة، وبدأت اتصالت كثيرة بالحكومة المصرية وبعبد الرحمن
عزاام أمين الجامعة العربية، انتهت بموافقة الحكومة المصرية على تكوين 
فرق من المتطوعين بقيادة ضباط مصريين متطوعين وتتولى الجامعة 

0العربية النفاق على هذه الفرق

ورحب الإخوان بالفكرة وبدأت حركة التطوع عن اطريق المركز العاام 
للإخوان المسلمين وكان يشرف على تنظيم حركة التطوع المجاهد الكبير 
المرحوام الصاغ محمود لبيب، ونجح بمعاونة بعض الشخصيات المجاهدة 
وعلى رأإسهم عبد الرحمن عزاام أمين الجامعة العربية واللواء عبد الواحد 
إسبل مدير عمليات الجيش المصرى فى إقامة معسكرات للتدريب، تتولى 
الجامعة العربية النفاق عليها ويشرف على التدريب ضباط مصريون من 

0جيش مصر العامل

وبدأت الكتيبة الولى تدريبها وإسافرت إلى ميدان القتال يوام
 بقيادة البطل الشهيد المرحوام البكباشى أحمد عبد العزيز 25/4/1948

ومعه عدد من الضباط المتطوعين هم زكريا الوردانى وعبد المنعم عبد 
0الرءوف ومصطفى صدقى وإخالد فوزى وأنور الصيحى 

وقد لمع البطل أحمد عبد العزيز فى هذه الحرب، ودأبت الصحف 
العربية والعالمية على تتبع أنبائه وتحركاته وعملياته الحربية، وأولته من 
ًا من قادة الجيوش العربية النظامية ممن  العناية والهتماام ما لم تول أحد

0يفوقونه فى الرتبة والمنصب

وكان البطل أحمد عبد العزيز شخصية عسكرية نادرة تتميز بجرأة 
إخارقة، وولع شديد بالمغامرة واعتزاز بنفسه. اندفعت الكتيبة الولى من 
متطوعى الإخوان المسلمين تحت قيادة البطل أحمد عبد العزيز (وفى 

 فوق فلنكات السكة 5/5/1948) يوام 1صحبته الشيخ محمد فرغلى)(
الحديد حتى إخان يونس ثم انطلقت بسرعة مخترقة صحراء النقب 
مستخدمة تكتيك الضرب والحركة، وأإخذت تكتسح المستعمرات اليهودية 
وتعترض القوافل المعادية وتفتك بها وتغنم أإسلحتها حتى وصلت إلى بيت 

0لحم وأشرفت على مدينة القدس الشريف

وقادة الكتيبة الثانية من متطوعى الإخوان المسلمين البكباشى عبد 
الجواد اطباله، وكانت هذه الكتيبة ترافق الجيش المصرى وتشترك معه فى 
الدفاع عن منطقة غزة، وتتولى حصار بعض المستعمرات اليهودية وتقوام 
بحراإسة النقط الهامة على إخطوط مواصلت الجيش المصرى ثم اإستقرت 

0ام 1954 شنق عبد الناصر الشيخ محمد فرغلى عاام 1



بعد ذلك مع زميلتها الكتيبة الولى فى بيت لحم عقب اإستشهاد أحمد عبد 
0العزيز 

وتمت المحافظة على هذه المنطقة الهامة حتى تم تسليمها للجيش 
العربى الردنى بعد وقف القتال وإعلن الهدنة. وكم كان جميلً أن يقوام 
الإخوان المسلمون بالدفاع عن مقدإسات المسيحيين فى فلسطين، إذ كان 
نصيبهم الدفاع عن مدينة بين لحم التى تقع على بعد إستة أميال جنوب 
القدس، وهى إحدى المدن المسيحية المقدإسة، إذ تقع فيها كثير من آثار 
المسيحيين وكنائسهم، وبخاصة كنيسة المهد التى يحج إليها مسيحيون من 

0جميع أنحاء العالم وغالبية إسكانها من المسيحيين العرب 

وقد احتفى المسيحيون بالإخوان المسلمين عند دإخولهم للدفاع عن 
مدينتهم، وكان الإخوان يبادلونهم هذا الشعور الكريم لما رأوه من إإخلصهم 
ولما شاهدوه من غيرة صادقة على كرامة العرب. وقد اإستشهد حول 
ًا عن  أإسوار بيت لحم عدد هائل من شباب الإخوان المسلمين دفاع
ًا  مقدإسات المسيحيين، وظل الإخوان يدافعون عن مدينة بيت لحم عام
كاملً دون أن تقع حادثة واحدة من تلك الحوادث التى تقع عادة بين الجنود 

0والمدنيين من أهل البلد

وقد تحدثت صحف العالم العربى والصحافة العالمية عن بسالة 
 وأنهم كانوا يتسابقون على 1948متطوعى الإخوان فى حرب فلسطين 

0نيل الشهادة فى إسبيل الله 

شاهد عيان على بسالة الاخوان المسلمين
)1فى حرب فلسطين (

ًا يقع 23/12/1948نقض اليهود الهدنة يوام  ًا حاكم  وهاجموا مرتفع
شرق الطريق الساحلى المرصوف (اطريق رفح/تل أبيب) وهذا المرتفع 

 فى قطاع دير البلح، وكان هذا التل يقع ضمن القطاع الذى86يعرف بالتبة 
0تحتله الكتيبة العاشرة التى أإخدام بها

ليلً فاقتحموا مواقع المشاة بالسلح البيض 86هاجم اليهود التبة 
وقتلوا الحراس وفر بعض الجنود مذعورين من هول المباغتة. وكان نجاح 

 معناه عزل حامية غزة وتمثيل مأإساة الفالوجا 86اليهود فى احتلل التبة 
0مرة أإخرى

ولقد تولى الميرالى محمود بك رأفت قائد قطاع دير البلح إدارة 
. فطلب من القائد العاام فؤاد صادق إرإسالة قوة 86معركة اإسترداد التبة 

0 86من الإخوان المسلمين لإسترداد التبة 
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 فقد ظل 8/12/1948ورغم أن قرار حل الإخوان كان قد صدر فى 
الإخوان المسلمون يؤدون واجبهم المقدس فى مجاهدة أعداء الله. رغم ما

0كانت تصلهم من أنباء مثيرة عن الرهاب ضد إإخوانهم فى مصر 

وكلفت قيادة حملة فلسطين إسرية من كتيبة الإخوان الثالثة والتى 
0 86كانت موجودة كاحتياط للقيادة العامة فى معسكر رفح باإسترداد التبة 

 بعد ظهر يوام2 الساعة 86وبدأت معركةاإسترداد التبة 
 بإاطلق المدفعية المصرية غللة من النيران فوق التل 24/12/1948

بستارة من الدإخان ثم تقدمت قاذفات اللهب المركبة على حمالت مدرعة 
 86يتبعها شباب الإخوان المسلمين. ولما اقتربت قوة الإخوان من التبة 

إسكتت المدافع وانطلقت قاذفات اللهب تصب حممها على التبة، وروع 
اليهود حين رأوا الإخوان يلقون بأنفسهم عليهم فوق الخنادق وإسط اللهب 
ويعاركونهم بالسلح البيض ورغم كثرة الضحايا من الإخوان فقد تمكنوا من

0 وفتكوا بمن كان فيها من اليهود فلم ينج منهم أحد86اإسترداد التبة 

واطلب اللواء فؤاد صادق النعاام بأوإسمة عسكرية على الإخوان الذين
، فما اطلت حكومة السعديين غير أن الرجل الشجاع أصر 86اإستردوا التبة 

0على رأيه مما اضطر الحكومة إلى إجابته إلى مطلبه

وصدرت النشرة العسكرية تحمل أإسماء إخمسة عشر من الإخوان 
المسلمين المصريين ثم تتابعت النشرات العسكرية تحمل النعاام الملكى 

0على أبطال الإخوان المسلمين فى حرب فلسطين

ومن المضحك والمبكى فى وقت واحد أن تصدرن النشرات 
العسكرية وفيها اعتراف رإسمى ببطولة الإخوان المسملين وهو اعتراف 
من قيادة الجيش المصرى بشجاعتهم وصدق جهادهم، ثم هل اعتراف 

0بفضل قائد الدعوة الماام حسن البنا 

فى هذا الوقت بالذات كان الإخوان يقاإسون مرارة العتقال والتعذيب
0ويعيشون كالمجرمين وراء الإسوار

وهكذا أباحت العقلية المتناقضة لنفسها أن تعامل اطائفة من الناس 
0على أنهم أبطال ومجرمون فى آن واحد 

حمزة البسيونى ()
 صدرت الوامر للكتيبة الثالثة المشاة التى كنت أإخدام 6/6/1945فى 

0بها فى ذلك التاريخ بالتحرك لإسوان فسافرت معها بالسكة الحديد 



صف وعسكرى من 40وفى مدينة قنا وصلت تعليمات عاجلة بإنزال 
الكتيبة لتوزيعهم كإمدادات لمقاومة الجراد على إسواحل البحر بواقع

ًا لمدينة الغردقة، 20 ًا لمدينة القصير 20عسكري 0عسكري

فنزلت من القطار فى محطة إسكة حديد مدينة قنا بناء على تعليمات 
0 7/6/1945 صف وعسكرى يوام 40قائد الكتيبة ومعى 

 تحركت السيارات من قنا إلى إسفاجة ثم 8/6/1945وفى يوام 
0الغردقة ثم القصير ثم إلى مناجم الذهب بالسكرى

ثم إسافرت من مناجم الذهب بالسكرى إلى إدفو بالسيارات مع قول 
عربات من وزارة الزراعة مع الملزام أول حمزة البسيونى وفى الطريق 
من السكرى إلى إدفو كنت أنا وحمزة البسيونى، فى السيارة المامية 
وكان حمزة البسيونى يقود السيارة بنفسه، ووراءنا قول عربات وزارة 
الزراعة وبه مهندإسون زراعيون من الوزارة المذكورة ل أذكر أإسماءهم 

0الن

وأثناء السير فى الصحراء شاهد حمزة البسيونى غزالة تجرى فى 
الصحراء فترك الطريق المرصوف وجرى بالسيارة وراء الغزالة أملً فى 

0اصطيادها

وظل يطاردها حوالى إساعة ولم يستطع اللحاق بها لنها كانت أإسرع 
من السيارة وهربت منه فى الجبال. فعدنا إلى الطريق المرصوف لنبحث 
ًا  عن إسيارات وزارة الزراعة فوجدنا قول إسيارات وزارة الزراعة متوقف
على الطريق فى النقطة التى تركناه فيها والمهندإسون الزراعيون ترجلوا 

0من إسياراتهم وفى انتظارنا

ولما وصلنا عندهم تكلم أحدهم وكان رجلً يكبرنا فى السن بكثير 
فقال : ((إيه شغل العيال ده تسيبونا فى الصحراء وتطلعوا تجرورا وراء 

0الغزال وتقعدوا إساعة مش تلحظوا إن معكم ناس))

فما كان من حمزة البسيونى إل أن جرى وأحضر بندقية من السيارة 
وحاول تعميرها بالرصاص وقتل هذا المهندس الزراعى فجريت نحو حمزة 
البسيونىت وإخطفت منه البندقية وقلت له : ((أنت مجنون)) هم لهم حق 
واحنا الى غلطانين. واطيبت إخااطر السادة مهندإسى الزراعة، واعتذرت لهم 

ًا أكبر منا فى السن فقبلوا العتذار 0عن هذه الواقعة وكانوا جميع

من هذه الواقعة أيقنت أن حمزة البسيونى إنسان غير اطبيعى وأن 
إخلق التوحش والقسوة والجراام إسجية فيه، ولم أدر فى ذلك الوقت ما 

0تخبئه القدار لشعب مصر على يد ذلك السفاح المجرام حمزة البسيونى



اعتذار
ًا فى مستشفى إسجن قنا حيث الضغط مرتفع وأشاع  كنت محجوز
جنمدى من الحراس أن زميلكم الحاج عباس السيسى يسرق اللحم ويأكله 
إخلسة حين يدإخل ليغسل يديه فى صالة دورة المياه، حيث كان يرانى بعد 
ًا كاللحم لونه أحمر - - وظل هذا الحارس يردد هذا أن أغسل يدى ألتهم شيئ
ًا منى حين كنت أغسل يدى فوجدنى  للإخوة .. حتى كان ذات مرة قريب

ًا عما بدر منه 0أغسل اطاقم أإسنانى ثم أدإخله فى فمى فجاء إلى معتذر

موقف مع الدكترو محمد بديع
وطبيب أسجن طرة

 رحلنا من السجن الحربى إلى عنبر الإستقبال 1967بعد حرب يونيو 
ًا ًا وجنود بسجن ليمان اطرة. وكانت إدارة السجن قد انتدبت لحراإستنا ضبااط
ًا، ذلك  ًا مسيحي (مسيحيين)، كما كان الطبيب الذى يشرف على علجنا أيض
ًا، كأننا نعيش فى  حتى ل يحدث بيننا أى تجاوب وتنقطع صلتنا بالخارج تمام

0المريخ

وكان الطبيب يأتى إلينا فى العنبر ليقوام بالكشف على المرضى من 
الإخوان. وكان الإإخوان رغم ما أصابهم من أمراض يرفضون الذهاب إليه، 
باعتباره من عملء الطاغوت – كما أن هذا الطبيب كان يتعامل معنا 
بأإسلوب ((المتعالى))- رغم أن فينا مجموعة من الإساتذة والاطباء 
والمهندإسين وغيرهم – ولكننا كنا نرتدى ملبس مزرية وكنا فى صورة 
شاذة، وهو أمر مقصود حين يشكو أحدنا من البواإسير فإنه يكشف عليه 

0بدون إستارة ولم يكن عنده شىء من الحياء 

وكان الطبيب يستعين بأحد الإخوة (كممرض) واإختار لذلك الخ 
ًا بالكلية. ورأيت أن  الدكتور البيطرى (محمد بديع إسامى) الذى كان معيد

0أعرض نفسى على هذا الطبيب

فذهبت وقدمت أورنيك العيادة للخ محمد بديع ولم أقدمه للطبيب 
ًا وقال : إنت (جاى لى ول جاى له) فقلت له : أنا  فنظر إلى الطبيب غاضب
0جاى للطبيب البيطرى لننى تبع تخصصه 

فقال الطبيب من إخريجى كلية الطب ومن الصفوة، لكنك تعاملنا 
بصورة غير كريمة، وتكشف علينا دون مراعاة لشعورنا، وقد فعلت ذلك 
حين كشفت على أحد الإخوة المرضى بالبواإسير دون إساتر، مع أنك تعلم 
ًا –  ًا كثيرين ل يقلون عن مستواك – فأحرج جد أن فى هذه المجموعة أفراد
ونادى على العسكرى الحارس واإسمه (ديهوام) وقال له : اذهب إلى 

0المستشفى واحضر من هناك (برفان)



ًا عند اللزوام وبهذه النكتة  وجاء العسكرى ديهوام بالبرفان ليكون إساتر
ًا من الدب والحياء  00اإستطعنا أن نحقق شيئ

الحاج صادق لمزين والتفااح

كان عيد الفطر أول عيد جاء علينا ونحن فى السجن الحربى، وأعطت
إدارة السجن أجازت للجنود (الحراس) وانتدبت بعض الجنود الذين ل إخبرة 
لهم بالتعذيب. وفى صباح أول يوام العيد فتح علينا الزنزانة عسكرى من 
هؤلء ومعه صندوق من الخشب به ثلث تفاحات وحوالى نصف كيلو من 
الجوز واللوز والبندق، وأغلق علينا الباب ونظرنا إلى هذه المفاجأة ولسان 
ًا لولنا  حالنا يقول : (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد
ًا من المكسرات، واتفقنا  وآإخرنا) وقمنا فوزعنا كل واحد منا تفاحة وجزء
ًا من المكسرات فى جيوبنا حتى إذا إخرجنا إلى دورة على أننا نستبقى بجزء

ًا منا أل يكون قد وصلهم شىء من ذلك 0المياه أعطيناه لإخواننا ظن

ًا أن  وكلما ذهبنا إلى الدورة فى المواعيد المقررة لم نستطع أبد
نعطى إإخواننا أى شىء حيث الحراإسة شديدة متحفزة فنعود على أمل أن 
نستطيع فى المرة القادمة حتى كان صباح آإخر أياام العيد، فتح علينا 
الزنزانة العسكرى الشرس (على الإسود) وهو مشهور بإجرامه. فوقفنا له 
تحية تعظيم إسلام وهو تقليد معروف فى السجن الحربى وقال لى : (ولد يا
إسيسى فين صندوق الخشب اللى كان فيه التفاح) فقلت له : (يا فندام ما 
عرفش أى شىء عن هذا الصندوق) قال : يا أولد .. لزام تجيبوا هذا 

0الصندوق

ًا قال أحدنا : إحنا رمينا هذا الصندوق فى الزبالة تحت السلم،  وأإخير
فذهب يبحث عنه، فقلت لإخوانى: هيا كل واحد يسرع ويبتلع ما معه من 
جوز ولوز قبل أن يأتى العسكرى (على الإسود)، فكل واحد منا وضع كل ما
ًا حيث لم يجد  معه فى فيه وأإخذ يشغل أإسنانه وإذا بالعسكرى يأتى غاضب
الصندوق.

ًا  وقال : يا ولد يا إسيسى يا ابن.. فين الصندوق؟ كان فهمى مملوء
فلم أإستطع أن أنطق وأقول له أى شىء.. فيلطمنى لطمة شديدة على 
وجهى، فتنطلق المكسرات فى وجهه كالقنبلة واكتشف المر وحكم على 

ًا)  0كل واحد بـ (عشرين كرباج

وقد علمنا بعد ذلك أن الذى أرإسل إلينا هذه الهدية هو الرجل الصالح 
الحاج صادق لمزين من الإخوان المسلمين بمدينة غزة شعبة الرمال 
بفلسطين وقد حكم عليه بالسجن عشرة أعواام قضاها معنا فى إسجن 

0مزرعة اطرة

حكاية طقم الأسنان الصناعى



أو ما يسمى عند الاخوة فى البلد العربية
بدلة أأسنان

لم يكن يخطر ببالى أن اطقم الإسنان الصناعى – الذى اإستعمله منذ 
 – إسيكون له شأن كبير فى إنقاذى من مواقف تستدعى الضرب1956عاام 

0 1965والتعذيب فى السجن الحربى فى محنة 

إلى أن دإخل العسكرى (زغلول) الشرس فى زنزانتى وهجم على 
كالوحش الكاإسر وضغط بكلتا يديه على وجهى فبرز بصورة عفوية (اطاقم) 
ًا .. ثم عاد ليقول  ًا مذعور أإسنانى فى وجهه فجأة، فقفز إلى الخلف مرتبك
لى : (إيه دا يا ولد)، فقد ثبت أنه لول مرة فى حياته يرى هذا الطقم، 
فقلت له : يا امباشى زغلول – هذه أإسنان صناعية، فأإخذ يسأل وهو فى 
دهشة لما يرى. ثم ذهب وأحضر بعض زملئه الحراس وأإخذ يكرر ما حجدث
حتى يبرز الطاقم ويضحك الحراس على ذلك الموقف. فرأيت أن أشتغل 

0هذا المشهد فيما يحدث لى من مواقف بعد ذلك

وذات يوام كنت أإسير فى الطابور وبجوارى الخ المهندس( فاروق 
الصاوى) وأراد أن يتحدث معى. ومعلوام أننا إذا ضبطنا ونحن نتحدث فإنها 
تكون كارثة حيث يعزل كل منا على الإخر، ويصير تحقيق فميا كنا نتحدث 
عنه وماذا كنا نقول؟ ويسأل كل منا على حدة فإن تطابقت أقوالنا فى 
ًا). أما إذا لم  حديث غير إسياإسى، يكون الجزاء عشرة أو عشرين (كرباج
تتطابق أقوالنا، فمعنى ذلك أننا كنا نتحدث فى شأن الحكومة. ويا ويلنا بعد 

0ذلك 

فقلت للخ المهندس فاروق. قبل أن نتحدث لبد أن نتفق على نوع 
الحديث حتى إذا ضبطنا وجدنا مندوحة لحديثنا، واتفقنا على أن يسألنى عن 
موضوع اطاقم الإسنان: ما السبب الذى أجبرك عليه؟ وبكم من المال 

0تكلف وما إلى ذلك؟

ㅅ- وبدأنا نتحدث وفجأة امتدت من الخلف يد تمسك بى ويد
ًا. وجاء  أإخرى تمسك به. وكل واحد منا وقف أماام الحائط منفرد
الجاويش يسأل كل منا : ماذا كنت تقول له؟ فقال الخ فاروق 
للجاويش : أنا كنت أإسأله على شىء أراه كثيرا يخبئه فى فمنه 
ويشبه الإسنان فجاءنى الجاويش يسألنى فقلت : إن زميلى كان 
يسألنى عن اطقم الإسنان عن اطقم الإسنان هذا وأإخرجته من فمى
ًا. وأإخذ يتحدث عن هذا الشىء  فأنزعج الجاويش ووقف مشدوه
الذى يراه وكيف يمكننى أن آكل به وهكذا . وبعد الحديث انصرف 

0دون أن يمسنا بسوء

وعلى هذا اإستطعت أن أإستغل هذا لطاقم فى مواقف حرجة كثيرة إذ
أإستطيع أن أعطس فيندفع الطاقم وألتقطه بسرعة. مما يلفت نظر 



الحراس ويتلهون وينشغلون فى قضية الطاقم وينسون المشكلة التى كانت
ًا من المتاعب 0تسبب لى كثير

والعجيب أن العسكرى زغلول –وهو من أقذر وأشرس الحراس- بدأ 
بتعااطف معى بعد ذلك، حتى إنه ذات مرة ذهب ليناام فى مخزن البطااطين 
ًا؟! واطلب منى أن أوقظه إذا رأيت الصول صفوت قادم

000مع الأخ أمين
الخ أمين من الشباب المسلم، السهل فى تعامله الرقيق فى أإخلقه 
المحب لإخوانه، كان يسكن معنا فى الزنزانة فى إسجن قنا. وكان يجاورنى 
ًا متواصلً إذ على البرش القريب منى .. وهذا الجوار الكريم إسبب لى إزعاج
ًا اطلبت منه أن يغير من مكانه – فيجعل  كان شخيرة كصفارة النذار، وأإخير
رأإسه عند قدمى، ورجليه عند رأإسى، حتى يقلل من صوته بعض الشىء 
فقبل الخ ذلك بكل الرضا. واإستمر على ذلك عدة أياام ثم بعث لى أحد 
الإخوة يرجونى أن أوافق على عودة الخ أمين إلى نومه على الوضع 
السابق. فعجبت وقلت له : إن هذا الوضع يريحنى ويريحه ول داعى أن 

0يتعبنى

فقال : أقول لك الحقيقة: الخ أمين يقول ( إنه يخاف أن يناام وحده )
!!

نكتة مع أأخ من السويس

فى إسجن مزرعة اطرة، وفى الشهر الإخير قبل الفراج عن الإخوان، 
جاء اطعاام العشاء فتحلقنا إستة من الإخوان حول المشمع الذى نضع عليه 
الطعاام. وكان موعدنا هذا المساء مع وجبة من اللحوام، وقاام الخ أمير 
ًا من قطة  الطعاام بتوزيع النصبة بالتساوى. وكان نصيب أحد الإخوة قريب
تجلس إلى جواره. وفجأة إخطفت القطة نصيبه من اللحم. وعاجلها  الخ 
بضربة شديدة (بالقروانة) على أرإسها. فابتعدت القطة وهى تقول (نوو نوو)
فالتفت إلى الخ وهو يقول : بتقول إيه القطة دى يا حاج عباس؟، فنظرت 

) 1)(0000إليه وقلت له : أنت مش عارف بتقول إيه القطة بتقول: ( ينعل
ًا ًا، وفى الحال قاام مسرع ففوجئ الخ والإخوة بما لم يكونوا يتوقعونه إاطلق
ًا، وقص عليه القصة واإستدعانى.. وقال لى : صحيح  إلى الخ الكبير أميرن
الكلام الى ذكره الخ؟ قلت : نعم الكلام الذى حدثك به قد قد حدث منى 
بالفعل. قال : وكيف ذلك؟ قلت له : لقد كنا على مائدة الطعاام إستة من 
0الإخوة فلماذا اإختارنى ليسألنى هذا السؤال ؟

ذلك لنه يعرف أننى إسيسى!! والسيسى يعرف لغة القطط !!

0 ملحوظة : قلت (ينعل) ولم أقل (يلعن) 1



فأصدر أمره بحرمانى من تعيين الشاى لمدة أإسبوع. والمعلوام أننى ل
أشرب إل قليلً من الشاى وأعطى وجبة الصباح إلى أخ وأعطى وجبة 
العشاء إلى أخ ثان. والدهى من ذلك أن هذه النكتة بلغت كل الإخوان 

) ينظرون إليه وهم 000وكانت مجال مسامرتهم وكلما مر عليهم الخ (
يقولون (نوونوو) !! ويا ليت الخ لما إسمع النكتة بلعها أو غطى على الخبر 
ماجور!!

الموت أهون من التعذيب
واطانونة الطوابير تدور فى إساقية ل تتوقف على مدى إساعة أو 
ًا  إساعتين، وأنت تسمع للإخوة الذين يجرون بالخطوة السريعة أصوات
مكتومة ومكبوتة تحيط بهم كلب مدربة، وتلسع أجسادهم إسياط جنود قدت
قلوبهم من حجارة، يتناوبون علينا إذا بلغ بهم الجهد . ول يرحمونا إذا إسقط 
منا شيخ كبير. والحال على هذا المنوال النكد البئيس، كان يجرى بجوارى 
الخ أحمد شعبان بسلح المهندإسين، وقد أنهكه الجرى وأضناه التعب، 
ًا من الخلف وكان صوت الملزام أول اطيار الحاج محمد  وإسمعت صوت
الشناوى وهو يقول : شد حيلك يا أخ أحمد ربنا موجود. ولكن الخ أحمد لم 
يبادله الكلام. فقال الضابط محمد الشناوى المتهم بتجهيز اطائرة ملغمة 
لغتيال الرئيس جمال عبد الناصر: يا أخ أحمد ل تنسى أننا بايعنا الله على 
الموت فى إسبيله. فنطق الخ أحمد يقول : نعم يا إسيدى أنا بايعتك على 
الموت ولم أبايعك على التعذيب!!!

نعم إن الموت أإسهل من التعذيب وأرحم من التعذيب، فالموت يكون 
مرة واحدة ويستشهد النسان، أما التعذيب الذى يأكل جسم النسان رويدا 
وعلى مراحل بل أدنى شفقة ول رحمة فإنه أمر ل يقدر عليه إل أولو القوة 
والعزام وقليل ما هم. وكم من مواقف فى ضمير التاريخ إسجلها الله تعالى 
فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ل تكشف إل يوام يقوام الناس لرب 

) . فإما من 38 (المدثر : كل نفس بما كسبت رهينةالعالمين . ويومئذ 
0أصحاب اليمين وإما من أصحاب الشمال

اضرب أأستاذك
 وفى السجن الحربى وأماام المكاتب بعد انتهاء 1965وفى محنة 

التحقيق.. كان يقف على هيئة اطابور جميع إإخوان الإسكندرية المتهمين فى
0القضية، ولم أكن أعرف منهم إل قلة قليلة

ونادى النقيب إحسان المكباتى على اإسمى، فخرجت من  الطابور 
وأوقفنى أمامهم، وأشار إلى وقال : هذا هو (المسئول) عن تنظيم 



الإسكندرية وأشار إلى أحد الإخوة، فخرج وأوقفه فى مواجهتى وقال له : 
0اضرب اإستاذك عشر صفعات على وجهه

ًا فى شعبة الإخوان  فقال له : هذا الخ الذى كنت أعرفه شبلً صغير
 وهو اليوام 0 1951فى (محرام بك) ل يتجاوز عمره تسع إسنوات عاام 

مهندس متهم فى قضية الشهيد إسيد قطب !!

0) : أنا ل يمكننى أن أضربه بأية حال 000قال الخ المهندس (

فضربنى برفق. فغضب النقيب وأمره أن يضربنى بضراوة وعنف 
ًا به لما ينتظره من ويل وثبور.. وبعد أن اضطرب فأشرت إليه أن يفعل رفق
ًء وإخجلً  0ونفذ المطلوب، رأيته يبكى وهو يلوى وجهه عنى حيا

وفى لقاء إسريع بعيد عن أعين الرقباء. اطلب منى رجاء وبكاء، أنه إن 
كان ولبد من أن أحكى هذه الواقعة المؤلمة المؤإسفة، فإنه يرجو أل أذكر 
اإسمه ! 

هكذا هى الواقعة .. نعم إننا فى السجن الحربى تقع علينا المصائب 
والهوال من هذه الشراذام التى تجردت من كل معانى النسانية ولكننا 

0نعتبرها صادرة من ((أعداء)) فل تصيب منا إل الإسى والحسرة عليهم

والخ الحبيب الكريم صورة من الجانب الإخر الذى يمثل أإسمى ما 
بلغته آيات الإخوة والنسانية، وشتان بين مؤمن ومجرام وجبان !!

)1اثلاثة فى موكب الطغيان (

من هؤلء إإسماعيل الفيومى.. وهو واحد من آحاد الناس، من بين 
مليين شعبنا الطيب، عرف بالتقوى وشدة تدينه، التحق بعد أدائه للخدمة 
العسكرية بوزارة الداإخلية حيث عمل فى قسم الخليفة لمدة ثمانية أشهر، 
بعدها إساقه قدره للعمل فى رئاإسة الجمهورية ضمن الحرس الخاص 
للرئيس عبد الناصر، هناك أمضى الفيومى إسبع إسنوات كاملة فى إخدمة 

 ألقت المباحث العامة القبض على كافة أعضاء 65الرئيس وفى عاام 
الإخوان المسلمين ومن بينهم إإسماعيل الفيومى الذى إسيق مع غيره إلى 
ًا أقله الضرب بالسياط الذى لم  ًا بشع السجن الحربى.. حيث عذب تعذيب
يكن إل مجرد بداية لجبار الضحية على العتراف، فإذا لم يأت بالنتيجة 
المرجوة اإستعملوا أإساليب أإخرى منها الصدمات الكهربائية، وذلك بأن يؤمر
المعتقل بإإخراج لسانه من فمه لكى يوضع عليه إسلك الكهرباء التى تحدث 
ًا ((الخازوق)) وهو عبارة عن  فى الجسم هزة مزلزلة، كما كان هناك أيض

ًا لها رأس مدبب، كان الضحية يؤمر بالجلوس 60دانة مدفع اطولها  إسنتيمتر
ًا فى النهاية من تنفيذ المر  عليها فإذا رفض ضربوه بالسياط فل يجد مفر
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ًا رهيبة ل تنتهى عادة إل بإجراء ًا تسبب آلم ًا وشروإخ مما كان يحدث له تمزق
عملية جراحية !!

واطلبوا من الفيومى أن يعترف بأنه كان ينوى قتل الرئيس الراحل، 
ونسى هؤلء أنه كان ل يفارقه اطوال إسبع إسنوات ولو أنه أراد إزهاق روحه 
لتم له المر فى إسهولة ويسر.. ورفض الفيومى الإستجابة لما يريدون، 
فكان التعذيب بالطرق التى أوضحناها آنفا ويبدو أن المسكين لم يتحمل 

 1965هذا العذاب فلفظ أنفاإسه الإخيرة ذات ليلة من ليالى أغسطس 
ويروى أحد نزلء السجن تفاصيل ما جرى للفيومى فيقول : 

- فى تلك الليلة صعد المباشى المراكبى مع عساكر آإخرين إلى 
الزنزانة التى كان يرقد فيها إإسماعيل بل حراك فوضعوه فى جانب منها 
وراحلوا يغسلون الدماء من أرضيتها ثم لفوه فى لفافة بيضاء ونزلوا به إلى

 وفجأة أاطفئت 00المخزن وهو حجرة واإسعة كانت بجوار السجن الكبير 
النوار وإسمعت صوت عربة دإخلت إلى حوش السجن، فخرج الزبانية من 
المخزن حاملين ضحيتهم فوضعوه فى العربة على حين حمل بعضهم 
ًا، وفى الصباح وجدت الزنزانة إخالية من إإسماعيل فأدركت أنه ًا وفأإس كوريك
قد نال شرف الشهادة. وفى اليوام التالى نشرت الصحف المصرية فى 
صدر صفحاتها أن الفيومى قد تمكن من الهرب إلى إخارج البلد وأن البعض 
قد شاهدوه بالفعل وهو يسير فى شوارع إسويسرا !!!

والمخزن أن هذا الرجل المسكين الذى إخدام الدولة والرئيس الراحل 
نفسه ما يقرب من ثمانى إسنوات لم تحصل زوجته ول أاطفاله البرياء على 

ًا من وجهة النظر الرإسمية ولكن   هل كان00أى معاش، ذلك أنه ل يزال حي
إإسماعيل الفيومى وحده هو الذى مات أثناء التعذيب؟! لقد شاركه مصيره 
التعيس فيما نعلم اثنان هما محمد عواد ومحمد منيب، وكان الول قد رفض
أن يعترف بما اطلب منه فصدرت أوامر صفوت الروبى بإغراقه فى 
الفسقية التى كانت موجودة فى صحن السجن الحربى.. وأنزل عواد إلى 
الفسقية ونزل وراءه جندى يقال له : ((إخرشوف)) فركب على أكتافه 
وأمسك برأإسه وراح يغطسه فى الماء حتى إذا ما رأى أنه قد أشرف على 
الهلك أإخرج رأإسه وانهال عليه باللكمات والصفعات وهكذا دواليك! فلما 
أعيتهم الحيل معه نزل صفوت الروبى بنفسه إلى الفسقية وأمسك براس 
ًا، عندئذ أمر ((الجلد  عواد ورواح يضرب به جدار الفسقية حتى هشمه تمام
بإإخراجه)) من الفسقية فاكتشف الجميع أنه قد مات، والغريب أن الشراطة
العسكرية ذهبت بعد ذلك إلى منزل عواد فقبضت على والده بحجة أن ابنه 
قد هرب وأنه إسيظل رهن العتقال حتى يسلم البن نفسه وبقى الب 
ًا .. أفرجوا عنه بعد أن أوهمه شمس بدران ًا اطويلة فى السجن وأإخير شهور
بأن التحريات قد أثبتت أن ابنه قد هرب إلى المملكة العربية السعودية.. 
وعاشت أإسرة عواد إسنوات معتقدة أن أبنها قد هرب إلى المملكة العربية 

0السعودية حتى عرفت الحقيقة بعد وفاة عبد الناصر



من كتاب (مذابح الاخوان المسلمين فى أسجون ناصر) 
0لجابر رازق 

ًا لمكتبة كلية  أما الشهيد الثالث فكان محمد منيب، كان يعمل أمين
العلوام بجامعة أإسيوط وكان يحرص على أدءا الكثير من الخدمات لطلبة 
الكلية، إخاصة الطلبة النازحين من أماكن بعيدة عن أإسيوط فكان يبعث 
إليهم بنتائجهم ويحاول بقدر المكان تلبية رغباتهم وقضاء مصالحهم.. وحين 
ًا أرإسله إليه أحد اطلبة كلية  ذهبوا للقبض عليه وجدوا بين أوراقه إخطاب
العلوام من أهال اطنطا، به هذه العبارة ((إخلى بالك من الكتاكيت)) فظنوا 
أن هذه العبارة وراءها ماوراءها، إخاصة أن صاحب الخطاب قد وقع اإسمه 
بخط غير واضح فسأله الزبانية عن المقصود بتلك العبارة فقال لهم: إننا 
فى أإسيوط نربى الكتاكيت وأن الكتاكيت قد أهملنا فى المحافظة عليها، 
فنفق أكثرها وهذه دعابة من مرإسل الخطاب فقالوا : ل إن الكتاكيت هم 
ًا حاول منيب إفهاام هؤلء الغبياء  أعضاء الإخوان فماذا عنهم.. اجب؟ وعبث
بأنه إخطاب عادى ولكن بل جدوى. وفى النهاية انهالوا عليه بالسياط ثم 
علقوه كالذبيحة حتى إذا ما اغمى عليه أفاقوه وحلوا وثاقه وأرغموه على 
الجرى فى دائرة يحواطها حراس السجن الذين يصفعونه ويركلونه حتى 
يسقط من شدة العياء فينهضونه بالسياط ثم يعلقونه مرة أإخرى لكى 
ًا مات منيب فقيل كالعادة أنه تمكن من يضربوه على جروحه بقسوة، وأإخير
الهرب و .. ارفع رأإسك يا أإخى فقد مضى عهد الإستعباد !!

فريق كرة قدم للطفال
، وصلنى إخطاب 1965ونحن نعيش فى إسجن قنا العمومىت محنة 

من أولدى شقيقى وقاام أحد الضباط بمراجعة الخطاب كالعادة قبل أن 
يصلنى. وفوجئت باإستدعائى لمقابلة السيد الضابط الذى ااطلعنى على 

0مضمون الخطاب

ًا لكرة القدام. والخطاب يحكى أن أولد أإختى قد كونوا فيما بينهم فريق
فكان أكبرهم هو كابتن الفريق وأحدهم حارس المرمى والإخر قلب الوإسط

0وهكذا

وقال لى الضابط : إنه يشك فى أن هذا الفريق هو عبارة ن تنظيم 
إإخوانى جديد فى شكل فريق لكرة القدام! وإنه يفكر فى تصعيد المر إلى 
مباحث أمن الدولة !!

وكانت المفاجأة مذهلة .. فقد تؤإخذ هذه الحكاية مأإخذ الجلد كما 
أإخذت مثلها من قبل فى قضية الخ الشهيد محمد منيب الذى كان يعمل 
ًا لمكتبة كلية العلوام بجامعة أإسيوط.. حين ذهب مباحث أمن الدولة  أمين
ًا أرإسله إليه أحد اطلبة كلية العلوام من للقبض عليه، فوجوا بين أوراقه إخطاب
أهالى اطنطا به هذه العبارة: ((إخلى بالك من الكتاكيت)) فظنوا أن هذه 



العبارة تشير إلى أنه له صلة بتنظيم جديد من شباب الإخوان، فقاموا 
0بتعذيبه حتى فارق الحياة

وبكل إمكانياتى من وإسائل الدفاع أإخذت أشرح للضباط أن مرإسلى 
ًا ل يتجاوز عشر إسنوات. وأنهم يكتبون هذا  هذا الخطاب أاطفال أكبرهم إسن
الخطاب بقدراتهم المحدودة يقصدون به التسرية عن إخالهم فى محنته وهم
ًا عما يدور حولهم من أحداث، فهى أمور أكبر من إدراكهم  ل يفهمون شيئ

0وأعمارهم

ًا بتوفيق من الله وافق على أن أقرأ الخطاب ثم أمزقه أمامه،  وأإخير
0وقد فعلت ولله المر من قبل ومن بعد 

 (الحج :فإنها ل تعمى البصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور
46(0

يا منتقم
فى جحيم العذاب والمتهان بالسجن الحربى، اإستهان الطغاة بكل 
القيم النسانية التى كرام الله بها النسان؛ فلم يعد النسان إسوى هيكل 

0حطمته أإساليب القهر والذلل

ًا إلى إساحة السجن  وجئ بالخ فؤاد البقلى من إإخوان القاهرة مساق
ومن حوله زبانية جهنم، ثم ربطوه على جذع شجرة وأوثقوه بشدة وعنف، 
ًا من أن يفلت من أيديهم.. وإلى أين ؟! إخوف

وانهالوا على جسده.. كل جسده – جسده الذى ل يستره إسوى قطعة
من قماش تستر عورته – انهالوا عليه بالسياط المشبعة بالزيت والملح 
ًا فى لهيب العذاب  0إمعان

0وهو يصرخ : (يا منتقم؟ يا منتقم؟) 

فقال له العتل الزنيم باإستعلء واإستكبار: ينتقم من من يا ولد ؟

قال الخ فؤاد بشجاعة المؤمن الذى انصهر فى بوتقة المحنة: ينتقم 
منك يا كلب !!

ًا.. لن الغاية من التعذيب هو  ًا ورعب فأإسقط فى جوف المجرام إخوف
الذلل والمسكنة. وتم فعل كل ذلك بالإخوان كما فعل من قبل مع أصحاب

0الإخدود 

0) 8 (البروج : وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد



)1شهادة جديدة (
تقرير هبئة مفوضى الدولة يقول 

أعضاء الاخوان المسلمين هم
الولى بشغل الوظائف العامة

أثبتت المحكمة الدارية بطنطا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
0هم الولى بشغل الوظائف العامة بالدولة

ًا فى الدعوى رقم   المقامة من 241ففى حكمها الذى صدر مؤإخر
المدعى عمر مكرام على ضد رئيس جامعة المنوفية بصفته والذى اإستندت 

0فيه على تقرير هيئة مفوضى الدولة 

قالت المحكمة : (( إذا لم تكن الدولة تأتمن هؤلء القوام الذين إسلكوا
اطريق الحق والرشاد على هذه الوظائف التى تمس أمن وأمان الموااطنين 
ًا على الدنيا بأإسرها، فأى فى دولة دينها الرإسمى الإسلام، وأزهرها يشع نور
رجال تأتمنهم على شغل هذه الوظائف بعد هؤلء  الشباب المسلم الذى 
لجأ إلى دينه واحتمى بحماه؟ إن الجابة لمخزية!

وكان المدعى عمر مكرام على – أحد شباب الإخوان المسلمين – قد 
ًا مع 1987تخرج فى كلية العلوام جامعة المنوفية، دفعة   بتقدير جيد جد

ًا بقسم الكيمياء بتاريخ مرتبة الشرف وقرر مجلس الكلية تعيينه معيد
6/9/1987 0

ًا  وعندما رفع القرار إلى رئاإسة الجامعة العتماده تم رفضه نظر
لعتراض جهاز المن بحجة أن المدعى من الجماعات الإسلمية التى تنتهج 

0منهج الإخوان المسلمين، وذات النشاط البارز فى الجامعة

 بتوكيل الإستاذ مختار نوح المحامى 1988فقاام المدعى فى عاام 
برفع الدعوى أماام المحكمة الدارية بطنطا حيث أحالتها إلى هيئة 

0المفوضين بمجلس الدولة

قامت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير فى الدعوى اإستندت عليه 
، والذى قضى بأحقية 24/4/1991المحكمة فى حكمها الذى صدر فى 

المدعى فى التعيين، وإلغاء القرار السلبى الصادر من رئيس الجامعة بعدام 
0تعيين المدعى بوظيفة معيد بكلية العلوام 

وهنا نورد فقرات من التقرير الذى يعد شهادة جديدة تضم إلى إسجل 
00جماعة الإخوان المسلمين الناصع

يقول تقرير هيئة مفوضى الدولة : 
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(( .. ومن حيث أنه وبإعمال حكم هذا المبدأ المستقر عليه قضاء على
السبب الذى قاام عليه القرار الطعين، فإننا نرى إن مجرد انتماء المدعى 
إلى جماعة الإخوان المسلمين ل ينهض دليلً يسوغ للجهة الدارية حرمانه 
ًا، لن هذا النتماء ل يؤدى إلى فقد المدعى شرط حسن  من التعيين معيد
السمعة، أو يجعله إسيئ السلوك تجاه نفسه، أو تجاه واطنه، أو تجاه أمته 
الإسلمية فى مشارق الرض ومغاربها، حيث أن جماعة الإخوان المسلمين 
ظهرت منذ عهدها الول كدعوة إإسلمية لإسترداد الرض المفقودة أو 

0الرض المغزوة بالمعنى العقائدى الحضارى السياإسى

ولذلك ظهرت كدعوة لمطلق الإسلام، وتسميت باإسم الإسلام 
إنما المؤمنون إإخوة ((جماعة الإخوان المسلمين))، قال الله تعالى : 

، لذلك قامت لمحاربة الوافد والرواح والنظم)).فأصلحوا بين أإخويكم

وأضاف تقرير هيئة مفوضى الدولة : 

((… إن دعوة الإخوان  المسلمين هى العودة بالناس إلى أصول 
ًا من النصياع إلى أوامر الدين ونواهيه، معتقداتهم وحضارتهم الإسلمية، بدء
والحرص على العودة إلى رموز الحضارة الإسلمية، وهى فى الوقت نفسه 
دعوة للعداد النفسى للشباب الجاد القوى الرافض لإسباب التحلل 
ًا نوع من الرباط يؤكد مسلك النتماء للمعتقد والحضارة والتخنث.. وهى أيض
الموروثة. لذلك رأت هذه الدعوة الجدوى فى وضع البناء العقائدى 

0والحضارى الإسلمى فى مواجهة مثيله الوافد الغربى ))

واإختتم تقرير هيئة مفوضى الدولة بقوله عن الإخوان المسلمين : 

 - (( فإذا كانت جماعة كهذه قائمة على هدى من الله ورإسوله محمد
مستهدفة إنقاذ المة الإسلمية من الضباع الذى بها نتيجة للغزو اللحادى، 
والذى وفد إليها بكل صورة الحربية والفكرية والقتصادية، حتى جعلها أمة 
ذليلة بمد يد المساعدة إليها من أجل إعطائها لقمة العيش التى تسد بها 

0رمقها، وهى ما ترددت فيه الن

أليس تابعو هذه الجماعة وحالهم هكذا، يكونون الحرى والوملى 
0بشغل هذه الوظائف العامة )) 

(( إن الجهات المنية لم تبد أى إسبب مناإسب يبرهن على أن انتماء 
المدعى إلى هذه الجماعة المسلمة كان مصدر قلق لمن وأمان 
الموااطنين، أو أنه اقترف فعلً من شأنه ذلك، واكتف بالشارة إلى أنه من 
الجماعات الإسلمية ذات التجاه الإخوانى، وهذا النتماء – وكما إسبق ذكره 
– أحرى للجهة الدارية فى أن تسارع إلى تقلد هذا الشباب – الذى عرف 

0اطريق ربه الصحيح



 ))000الوظائف العامة وليس العكس كما حدث بالنسبة للمدعى 

وانتهى التقرير الذى يعتبر إدانة للعهد الذى نعيش فيه والذى أصبح 
جهاز المن فيه هو المر الناهى، يترك المجال للملحدين والعلمانيين 

00والمتحللين، ول هم إل ملحقة المخلصين الاطهار 

والسؤال : هل تجد شهادة القضاء لجماعة الإخوان المسلمين صداها 
عند المسئولين؟ !!

ومن يتوكل على الله فهو حسبه
ذكر لى أحد الاخوة ما يلى : 

قال لى الخ الكريم حين اطلبت مساعدته فى اجتيازى الكشف الطبى
حتى أحقق أمنيتى فى دإخولى كلية دار العلوام، وحتى أعيش فى رحاب 
0مكان نعم فى يوام من الياام بالماام الشهيد حسن البنا 

وأوضحى لإخى أن ضعف بصرى ربما يحول بينى وبين ذلك،  فقال لى
0فى نبرة مؤمنة صادقة: أمض لشأنك، وتوكل على الله، وحده 

ًا، ومضيت لشأنى ومعى  ونزلت الكلمات من نفسى منزلً كريم
0شقيقى، دون أن أحس بذرة شك فى عاقبة المتوكلين 

وإخرجت من حجرة الكشف دون أن أنظر إلى الإستمارة، وإخطفها 
منى شقيقى ليطمئن على، وإذا به يعانقنى فى غبطة وفرح ويقول 
مبروك .. مبروك            ،            ، إسبحان الله أنا لم أر العلمات! قال 
لى : وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وجاء دوره فكانت النتيجة وهو 
صاحب النظر القوى: يعاد الكشف بعد عمل نظارة. فقال لى : ااطمئن أنا 
أغير النظارة.. أما أنت فل يمكن أن تغير عينيك. وكان الله معك لنك 

0اعتمدت عليه وحده 

)1حارس رئاأسة الجمهورية (

 1965إخلل فترة القبض على أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين عاام 
بقيادة المرحوام الإستاذ/ إسيد قطب، قبضص على شراطى من قوة شراطة 
حرس رئاإسة الجمهورية، والذين يتم اإختيارهم بعد إجراءات أمنية دقيقة، 
ويوضعون تحخت نظاام رقابى صارام وتكتب عن كل منهم تقارير دورية 
للاطمئنان إلى وجوده فى مثل هذا المكان الحساس. وبالرغم من كل هذه 
الجراءات فقد اكتشفوا فجأة إلى أن الشراطى إإسماعيل الفيومى أحد 
الحرس الخصوصيين للرئيس عبد الناصر ضمن تنظيم الإخوان المسلمين، 
ًا باغتيال عبد الناصر  ومن أعوان المرحوام إسيد قطب، وأنه كان مكلف
ًا الول فى مسابقات  ًا))، وكان دائم ًا ماهر بالضافة إلى أنه كان ((نشنجي

0 من كتاب عبد الناصر وأقزاام السلطة – حواديت القلعة تأليف حامد أحمد يوإسف – ضابط شراطة إسابق 1
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ًا بأنه كان يعمل بهذه الوظيفة منذ بضع إسنوات قبل القبض ضرب النار. علم
ًا بالنسبة له حتى  ًا جد عليه ولو أنه أراد اغتيال عبد الناصر لكان ذلك يسير

ًا على حق0باإستعمال أى إسلح يدوى 0 ولكن تبريرات السلطة دائم

المهم فى هذا الشأن أننى فى هذه الفترة كنت أعمل بالمباحث 
الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، وكانت قد وردت لشعبة البحث الجنائى 
نشرة من إدارة المن العاام تفيد هروب الشراطى إإسماعيل الفيومى، من 
السجن الحربى ومبين بهذه النشرة وصف له، وبعض بيانات عنه مع صورته
ًا من الهاربين من  الفوتوغرافية، أإسوة بما كان يتبع بالنسبة لغيره أيض
ًا كضباط بالشعبة بأن هؤلء فى  السجن الحربى، المر الذى كنا نعلم جميع
عداد الموتى، وأنهم قد هربوا من الدنيا بأإسرها وفاضت روحهم إلى بارئها، 
ولكننا كنا نتصرف حسبما تريد السلطة وهى توزيع مثل هذه النشرة على 
الشراطة السريين الذين يقومون بدورهم بالبحث عنهم ونشر صورهم، حتى
ًا يعلم الكافة بأنهم هربوا فعلً من السجن الحربى وينتشر إخير هروبهم شعبي

0وهو المطلوب

أما المضحك فعلً فى هذا المر أن إدارة المن العاام كانت ل تتابع ما 
تم فى هذا الخصوص، بالرغم من إخطورته، على عكس اإستعجالتها 
المتكررة لنتيجة البحث فى حوادث أقل أهمية بكثير من هروب معتقل من 
السجن الحربى، لهذا فعندما حاورت اللواء حمزة البسيونى بمعتقل القلعة 

ًا إلى معرفة معلومات عن مثل هؤلء الهاربين 0كنت تواق

وكتمهيد للسؤال عن واقعة الهروب إسألته فى يوام من الياام عما إذا 
كان من الممكن لى مسجون بالسجن الحربى أن يهرب منه، فرد بمنتهى 
ًا.. السجن الحربى أقوى  العنف والفورية : (( بتقول إيه. مش ممكن اطبع

0من إسجن الباإستيل ول يمكن لحد النزلء به أن يهرب))

فلم أإسأله عن واقعة هروب الشراطى إإسماعيل الفيومى فى نفس 
الوقت ولكن آثرت أن انتظر يومين أو ثلثة حتى يكون قد نسى أنه قال لى
0هذه الواقعة 

وفعلً بعد مرور حوالى ثلثة أياام على هذه المناقشة وأثناء ما كان 
0يدإخن الشيشة بزنزانته دإخلت عليه وجلست معه 

وفى هذه المرة من الحوار بادرته بالسؤال عن العسكرى إإسماعيل 
ًا له بأننى إخلل عملى بالمباحث الجنائية بالإسكندرية وردت  الفيومى ذاكر
لنا نشرة من مصلحة المن العاام تفيد هروب المذكور من السجن الحربى، 
وكنا نعلم أنها مجرد اطريقة تلجأ إليها السلطة فى ذلك الوقت لينتشر الخبر
ًا، ويؤيد تضليلهم لجماهير الشعب فضحك قائلً: ((هى الجرائد بتاعتكم  شعبي
0مش قالت إنه هرب وحتى ظهر فى إسويسرا))



فقلت له (( كلنا عارفين إن الجرائد بتخضع لشراف التحاد الشتراكى
والسلطة الحاكمة وبالتالى تنشر ما يملى عليها، إنما الحقيقة غير كده وأنا 

ًا يقوام باإستجوابك يابا اللواء )) 0مسجون مثلك ولست ضابط

فرد بهدوء وبدون تفكير : ((والله الولد ده أنتا برئ من دمه فأنا كنت 
ًا بالإسكندرية ولما رجعت وجدته انتهى فقلت لهم يتصرفوا ًا إسعيد أقضى وقت

0كالعادة ))

فاإستفسرت منه عن كيفية التصرف فقال : ((بسيطة فى فترة 
الظلام بعد المغرب تطفأ أنوار السجن لحظات وتطلع الجثة فى إسيارة 
السجن وتلقى بالجبل المجاور، حيث توارى التراب فى أمكنة بعيدة عن 
ًا بها  العين، وترجع ثم أشكل مجلس تحقيق لرجال القوة التى كان منواط

ًا من مرتب المستجوب..15حراإسة زنزانته وأوقع على التحقيق بخصم   يوم
على الورق بس، وأركن المحضر ثم أعطيه مكافأة مالية مقابل توقيعه عليه
((0

ًا إسوى أنه شهد  وهكذا كانت تكتب نهاية إنسان شريف لم يرتكب ذنب
ًا عبده ورإسوله .. مواكن كريم كرمه الله ول حول  أن ل إله الله وأن محمد

0ول قوة إل بالله العلى العظيم 

حادث فى منزلنا

عادت زوجى بعد أن قضت فى جحيم السجن الحربى حوالى 
أإسبوعين، عادت إلى منزلها فى رشيد التى عاشت معها بكل مشاعرها 

0وأحزانها

وما كادت تدإخل بيتها حتى هرع إليها السيدات من الهل والجيران 
00وعامة أهل المدينة يواإسينها ويهنئنها بالفراج عنها 

وفيما كان هذا الجمع يعيش فى حالة من الذكريات المشحونة بالحزن
والمغلفة بشىء من الفرح للفراج عنها.. إذا  بأحد أبنائها ينظر من الشباك،
فيرى إسيارة الشراطة تقف تحت المنزل بغير قصد.. فأإسرع فى رعب إلى 
أمه يخبرها بأن الشراطة قادمة وإذا بالنسوة الموجودات فى المنزل يسرع 
بعضهن إلى دورة المياه، وبعضهن يختفى فى بعض الدواليب، وبعضهن 
يسرعن بالخروج من الشقة والجميع فى حالة من الرعب والفزع، وإسرعان
ما تبين لهن أن إسيارة الشراطة قد غادرت المكان !!

الفراأخ والبط



فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وفى ظروف تأميمه للشركات 
الكبرى والمصانع والإستيلء على المشروعات والمؤإسسات، شاعت فى 

0مصر موجة من الخوف والرهاب والتجسس

فاإستغل بعض المغرضين والإستغلليين الموقف، وأشاع أحدهم فى 
مدينة رشيد أن الحكومة إسوف تستولى على كل أنواع الطيور مثل الدجاج 
والرانب والوز والبط. وحين شاع هذا الخبر بين الهالى، أإسرع الناس إلى 
ذبح وبيع هذه الطيور المنزلية فى الحال، وبدأ صاحب الشاعة فى المرور 

ًا لشراء كل ما يعرضه الهالى من كل هذه الطيور 0على المنازل مستعد

وبذلك حصل على كميات كبيرة أإخذ يصدرها إلى الإسكندرية 
ًا من هذه الحيلة الفاجرة.. وعض الناس بعد  ًا كبير والمحافظات، وربح ربح
ًا؟! ذلك على أناملهم غيظ

ملحمة إأسلمية

حين كنت أعيش بكل كيانى ووجدانى تتلبسنى أحداث المحنة فى 
بطن السجن الحربى الرهيب، الذى ابتلعنا فى جوفه المحموام بالقتل 
والتعذيب البشع، الذى تجاوز كل أإساليب النتقاام بغير ما إسبب جنيناه إل 

0قولنا (ربنا الله)

فكان هذا النظم نتنيجة تفاعل وانفعال وحركة وجدان ألفته واإختزنته 
ًا لقواعد الشعر الذاكرة حين منع القراطاس والقلم، وليس هذا النظم إخاضع
من ناحية الوزن والقافية، ولكنه نظم من نبضات وجدان، وهو تسجيل 

0لقيمة تاريخية عن هذه الفترة المظلمة من تاريخ مصر والعالم الإسلمى

قصة المتحان فى السجن الحربى

بعد أن صدرت الحكاام على الإخوان وتم تنفيذ حكم العداام على 
الإخوة الشهداء: إسيد قطب- محمد هواش – عبد الفتاح إإسماعيل، رأت 
الدولة أن تنتدب بعض العلماء. وكان على رأإسهم الشيخ فتح الله بدران، 
للقاء محاضرات (غسيل مخ) على الإخوة فى السجن الحربى. وبعد عدة 

 لجراء امتحان لمعرفة مدى تأثير هذه 1967يونيو 5شهور تحدد يوام 
المحاضرات على تفكيرهم، وأعد لذلك أحد العنابر، وكان الإخوان يجلسون 
على الرض، وحضر اللواء حمزة البسيونى قائد السجن والشيخ فتح الله 
بدران، والصول صفوت الروبى. وفى أثناء المتحان دإخل أحد الضباط وقدام

) أنتم ل 000إلى اللواء ورقة على أثرها ورفعها بيده وهو يصرخ يا أولد (
تريدون أن تؤيدوا جمال عبد الناصر، وهذا هو جللة المالك حسين ملك 
الردن أرإسل هذه البرقية أنه فى الطريق إلى مصر لمساندة عبد الناصر 
فى حربه ضد اليهود !!



1967يونيو 5يوم المتحان فى السجن الحربى 

أتذكر حمزة البسيونى يوام جاء يرغى ويزبد
ًا وأغلق البواب والنوافذ  0أوقف التسجيل غاضب
0قال أنا أعرف ما تقولون وما تهمسون أنا أإسمع وأرصد 
0من يرفع رأإسه منكمو أقطعها ول أتردد 
0فأنا المحقق وأنا القاضى والطبيب الشرعى والمنفذ 

0) لكنتمو قتلى وما لكم من منقذ 1لول القلب الكبير (
0رأيي فيكمو البادة من قديم وأنا المهند 
)2إسأبقى هنا عشر إسنين أنا مع الجهاز الجديد على موعد (
0ونحن نستمع له فى صمت كأنه إخشب مسند 

ًا يتمرد يعذبنا ويقتلنا  ل نخافه إنه عبد ((ذليل)) يعبد من دون الله عبد
0من أجله وله يركع ويسجد 

* * *
وبدران أس الفنادق جاءنا يتودد
بمحاضرات مسمومة لها هدف مدروس محدد
صلى ركعتين على حدودها يدعو للعرب أن يتوحدوا
القط يدإخلها والفأر أما العرب فدونه الموت الإسود 
محاضرات نساق لها عنموة فإذا إسألت فأنت المهدد
الطوابير تشتغل والكرابيج تلذع ونارهم تتوقد 
بدران مهل ماذا تريد من شباب لله متحرر؟
باع لله نفسه وماله وترك الولد والوالدا
آمن بالله ورإسوله وكتابه الخالدا
وكفر بالطاغوت وميثاقه واشتراكية الملحد

) صحوت تريدها فتنة وتفسد3((أشاس بن قيس)) (
تريد ألإخوان فريقين هذا معارض وهذا مؤيد
ًا للمتحان لتجنى ثمار إسمك وتحصد وحددت يوم
ًا ًا مؤكد وظننت أنك رابح وأن لك لجر
كان ذلك قبل حرب إسيناء بيوام واحد 
جلست وعن شمالك حمزة وعن يمينك صفوت يرصد
ًا متعمد  وحهاز التسجيل يشجل ما نقول إرهاب
وإسألت الإخوان تبغى الضلل وتفسد 
ًا ولحرب فلسطين نؤيد أليس عمل الحكومة فخر
أبو إخالد أمر نفسه وحسين الملك جاءنا يتودد
فساد الجماعة صمت رهيب والجو مشحون ملبد 

* * *

0 يقصد جمال عبد الناصر 1
ًا كل عشر إسنين فهو فى انتظارنا عاام 2 ًا إسري 0 1975 تعتقد الحكومة أن الإخوان يكونون جهاز

0  يهودى كان يتولى إشاعة الفتنة بين المسلمين فى عهد الرإسول 3



وتلفف الإخوان فى أكفانهم للرمس لن يترددوا
فالإخدود أمامهم والنار المشتعلة ل تبعد 
وألقى الإخوان عصاهم فإذا هى تلقف إسحره وتبدد
عمل الحكومة كفر والظلم صارخ شاهد 
والكفر بواح والحكومة حرب على الإسلام مجند 
ما دون راية الإسلام نموت ونفنى نجاهد
قوله الحق عند حاكم جائر لها فى النفوس إسحر نافذ
وألقى السحرة إساجدين وبقيت أنا القاعد
ًا  ًا جاحد من هول ما إسمعته وما رأيت إخسئت شيخ

* * *
ًا1ولم تمض أياام حتى هدمنا بيت حمزة( ًا مشرد ) ورأيناه اطريد

ًا ًا ومقيد وبدران الوزير كان مصيره إلى السجن محبوإس
وعامر المشير صنم هوى فى قرار جهنم إخالـد
الله أكبر ما دونه عبيد غدا جيف فى القبور تمدد
يوام المتحان فى الحربى يوام أغر إخالد
يضع المعالم فى الطريق لكل جيل، يولد

أاخى فى الحربى
)2أإخى فى الحربى .. أإخى فى المكاتب (
0ونحن حفاة والرؤوس حاإسرة 

والبرد شديد قارص والثياب مهلهلة.
0والقلوب واجفة، والوجوه شاحبة
0والزبانية كأنهم رؤوس الشيااطين فى ليلة مظلمة

0000أإخى 
0ونحن نجلس (القرفصاء) علــى الرض

0 والجدار أمامنا  00من العشاء إلى الفجر 
ل حركة، ل صوت.. إسوى آهات التعذيب وأنات الموت.

0نصفع باليدى نركل بالقدام نلهب بالسوط 
0أإخى من إخلفنا يصرخ، والكلب حوله تنبح 
0تنهش جسمه فيترنح 
0والذين أجرموا – من المؤمنين – يضحكون ويمرحون 
0وحفيف الشجار يسبح شاهد على حكومة الغدر 

 حملته من السجن الكبير، بجرحه الدامى الخطير فأإسندته 000أإخى 
ركبتى، ووإسدته راحتى
0فتبسم لى ابتسامة متعبة عليلة 
0ورجانى بأدمع إسخينة ونظرة اطويلة 

 كان حمزة البسيونى قد إسخر الإخوان المهندإسين فى تصميم وبناء فيل لشخصه أماام مكاتب التحقيق، فضلً عن 1
0مزرعة وحديقة، وعشش لجميع أنواع الطيور، بهديها للمشير عامر 

 مكاتب التحقيق 2



0أن أبقى معه 
ًا وأشبعه  0فرآنا (العسكرى) فأشبعنى ضرب
0ومن يومها لم أره ولم أإسمعه 

* * *
ًا  0وأدإخلت (زنزانة حسبتها قبر
0ليس فيه من شىء، غير ظلمة باردة 
0لسجين تهلهلت ملبسه 
0وتضعضعت من الهوان والعذاب قوته 
ًا  0وجلست وحدى أراجع نفسى وأفكر ملي
ًا  ًا إسوي 0فرأيت ذنوبى تتحدانى منذ إسوانى الله بشر
ًا  0وانكشفت أإسرارى، وأغوار نفسى اتضحت جلي
ًا  0وبان تقصيرى فى دعوتى وأهلى وذوي
ًا هائلً يتراءى لى فى مقلتيا  0شبح

تمتمت فى إسريرتى :
ًا  ًا منسي 0ليتنى مت قبل هذا وكنت نسي

ًا . الناس نياام فإذا ماتوا انتبهوا … قولً نبوي
ًا  ًا زري 00والطعاام يأتينى من تحت الباب شيئ
ًا فى العشيا  00والماء كوبة فى الظهيرة وكوب
ًا  ًا اطري 00والحلقة عذاب وامتهان والموإسى يأكل لحم

000والقمل غزانى والبق يسقط كالرميا 
000البق تأكله العصافير والقمل تقتله يدى 

00شهران ما اإستحممت ول غسلت وجهى ول يدى 
0والدام والصديد يغلى فى قدمى 

000والغيا رالطبى بيطرى ل رحمة ول شفقة على 
ًا  00وليس الغيار من شفق على الإخوان ولكن لكلون على العذاب قوي

000وعند الغيار أرى إإخوانى أكلمهم بقلبى وعينيا 
000ودورة المياه محنة ليس لها فى التاريخ إسميا 
000تقضى حاجتك فى لمحة بل ماء والباب مفتوح على 
000فزع وجزع وابتلء جهنم أرحم إن كنت شقيا 
000بالبواإسير والصمم أصبنا وبعض العقول صارت هويا 
000لدورة المياه قصص ل تكفيها آلف من ليالى 

* * *
00وإسمعت على البعد إذاعة أرهفت لها أذنى 

0000ضبط جهاز مسلح للإخوان على مستوى الجمهورية 
ًا  ًا دوي ًا أن عاد للإخوان صوت 000فألقيت لله إساجد
ًا  ًا قوي 000وألقيت أإخرى أن حمل اللواء شباب
ًا  ًا مرضي 000ونمن بعدها على الإسفلت مطمئنا راضي

ًا  ًا ثري 0000ودإخل الزنزانة فتيان أحدهما مدرس والثانى كان فلح
000المدرس أنكر أنه من الإخوان والفلح قال إنه شاهد فى القضية 



ًا  0000ولما علمونى أننى من الإخوان جلسوا فى مكان قصي
ًا  00إذا إسألتهم عن الإخبار إسكتوا وتجهموا ملي

ًا  ًا تقي 000وعن أحلمهم يسألوننى شيخ
ًا 1واإستلمت الدعاء ( ًا ندي 000) فى يوام أمطرت السماء مطر

0000000وأعطانى أإخى شرزة أدب الإخوة يا بنى 
ًا  ًا رضي 000وعرفت لول مرة إإخوتى منشرح الصدر مسرور
ًا  000وقرأت الدعاء كأنما أقرأه فى محرابى مصلي
ًا فقط فى أول قضية  000إخمسة وعشرون مهندإس

) الشيخ ومعه الكلب فى الزنزانة يعينى ….2ورأيت الودن (
ًا  ًا قوي 00000تآلفت الكلب مع الشيخ تآلف

الكلب ضاق بالسجن مع النس
ًا  ًا إسوي فكيف بالنس مع الكلب شهر
وإذا أحااطوا بالكلب ليسجنوه
ًا ألقى بنفسه من عل على الرض رمي

ًا  000وإخرجنا من الزنازين للطوابير كيوام النشور أبعث حي
ًا لإخوانى وأإخبارهم والنور وشىء من الحرية  00000لهوف

ًا  ًا باإسم الثغر فتي 0000جيل جديد لم أره . إنى أرى شباب
0000وأحسن الظن بالطوابير لعلها رياضة بدنية 
0000فكانت محنة لنا مقصودة تلبس الرياضة زيا 

ًا وفى روإسيا اطبقت حرفيا  000مؤامرة لقتلنا بطيئ
ًا  000ل غداء ول دواء واطوابير من الفجر لغروب الشمس يومي
ًا  ًا والسلح حولنا والكرابيج تصلى صلي ًا إسريع 000إسريع
ًا كان أام فتيا  000من تساقط منا تلتهمه ل تبالى أشيخ
ًا وغيا 000ويؤمر له بثلثين أو إخمسين ويعود للطابور ظلم
000وحمزة منتفخة أو داجة وهو أشد على الرحمن عتيا 

والشباب على أاطراف الطوابير والشيوخ فى الوإسط يختفون إخفيا
000

000يحملونهم عند الجرى وعند الضرب لهموا تقية 
000وبلل يتراءى لنا فى حرقة الرمضاء يعذبه أمية  

0000وصهيب وعمار بن ياإسر وياإسر وإسيمة  
000كان فى الجاهلية من يجيرك واليوام شر البرية 
ًا كما بدأ حقيقة مرئية  000إسيعود الإسلام غريب
ًا  ًا مقضي 000وإسيف الظلم مردود على صاحبه كان وعد
ًا  ًا نسي 000وكم قتل السم صاحبه أإخذه يوم
ًا وتضع النثى حملها وقتيا  000صور تجعل الولدان شيب
ًا  000وفى الشمس نقف انتباها كالصخر قوي

ًا 1 ًا فرد 0 الدعاء : هو قرار التهاام يسلم للإخوان به مضمون التهمة للمجموعة كلها فرد
ًا حينذاك (عاام2 ًا جليلً بكلية أصول الدين. وقد اقسم رجال 1965 الودن: شيخ تجاوز السبعين عام ًا وعالم ) وكان اإستاذ

0يوليو فى بيته على الحكم بكتاب الله قبل قيامهم بحركتهم23انقلب 



000الشمس حارقة والرأس حاإسر والعرق إلى أإخمص قدميا
0000بينى وبين أإخى ذراع فل أنا أإستند إليه ول هو مستند على 

000المرض يقتلنى والبول يحبسنى والمغص مشتد على 
000واطرف العيون حراام والكلام جريمة قالوا هكذا فى الوراق العسكرية 
ًا  ًا علي 000فإذا بسحابة تظللنا رحمة من الله ولطف
ًا  ًا بأمر الشمس أن تظل صلي 000ضج الجهول مزمجر

ًا  ًا إخشبي 0000وإذا إسقط أإخى إلى جوارى جسداص متصلب
000فل أملك له إل الدعاء وأرنو إليه من الطرف إخفيا 
ًا بتيمم وإيماءة إسرية  000والصلة أقمناها وقوف

ًا أام إسكينة نزلت على  ًا أام نصير 000000أكان ذلك جبن
ًا  ًا فكان الخير فيها مقضب 000أرادوها محنة وعذاب

* * *
000تعارفنا على إإخواننا وأنباء التحقيق وصلت جلية 
ًا  ًا وغدي 000والقرآن حفظناه آية آية وفى صمت رائح

ًا  0000وتآلفت قلوبنا وتوحدت، آيات لها فى العالمين دوي
ًا 1ويوزع التعيين ( ًا اطري 000) علينا بالسوية ويعطينى نصيبه لحم

ًا هدية  000والشاى قدمه قليلً هو كل تعيينه معتذر
ًا  ًا هني ًا يقول مبتسم 000وإذا شربت تراه إسعيد
000ويجمع لى البيض والجبن والحلوة السكرية 

ًا 3) فيصنع لى فتا باليمك (2ويعلم ما بى ( 000) مسقي
000ويحمل السوداء عنى فى الصعود والنزول إخوف الذية 

ًا 4وإذا الطلبة ( ًا قوي 000) نادوا يسرع هفهاف
000يكنس الرض بيديه ويغمرها ماء وريا 

ًا 5وإذا اإستر ( ًا قوي 000) أمامك قد أمرنا أراه من إخلفى درع
ًا رضيا  000وإذا الكرباج يهوى على يلتقطه مبتسم
ًا أو وليا  000يا دموعى ل تسيلى إنه الإسلام جعل منه ملك
000فداك أبى وأمى وكل أقاربى وذويا 
000غرباء نحن بهذا الوجود كما اغترب الصحابة من قديم والنبى

ًا إخليلً لتخذتك  0لو كنت متخذ
ًا  000ولكن أإخو الإسلام نور تجعل الصف إسوي

* * *

000وأكلنا البطيخ بقشره ولبه.. قصة البخيل تحققت حرفيا 

0 التعيين : نصيب إسجناء الزنزانة من الطعاام 1
0 يعلم ما بى : أى أنه كان يستخدام اطقم أإسنان2

0 اليمك : كنا نستخدام لباب الخبز لعمل الفت 3
 نداء من زبانية الحربى لنزول مجموعة من الإخوان دون تحديد لداء إخدمات إسواء إحضار الطعاام من المطبخ أو كنس 4

ًا فى الجر من ربهم ًا لراحة إإخوانهم واطمع فناء السجن باليد ورشة بالماء .. الخ، فكان الإخوان يتزاحمون لداء ذلك إيثار
0

ًا فى الغالب عدا السب5  اإستر أمامك : تمرين عسكرى فى حالة التكدير والعقاب يتخلله الضرب الشديد للجميع عشوائي
0القبيح ول يعفى منه شاب أو عجوز



 وبئر 00) إسرقناها بكل وإسيلة وأحلت لنا بفتوى شرعية 1والجراية (
الماء نطوف حوله ومحرام أن تمسه شفتيا 

000وما شبعنا وما روينا فتات الخبز نلتقطه إخفيا 
000) مرمية 2ملبسنا مرقعة وأحذيتنا ذابت وتحت السللم(

0000) 3أظفار الموز لنا وأصابع الموز (لسمير مراد وعلى قصرية) (
000) إخير كثير جبنة وبيض وحلوة إسكرية 4وتحت السراير (
ًا 5(ومأمون وإسمير)( 000) يأإخذونه بمهارة ويلتقمه الإخوان وقتي

 يا أنبيا)8( يا أولياء، انتباه )7( يقول صفا)6(وفى الطابور (على عبد الله)
000

000وأركان حرب يسأل عن التعيين كثير (ول شوية) 
ًا  ًا قصي 000بيسأل عن تعيين الكلب وليس نصيب الإخوان شيئ

000% 80تعيين الكلب أرز ولحمة وشربة وتعيين الإخوان عظم 
 000ويوام السمك عيد عند العساكر. لنا العظم ولهم اللحم اطريا 

000) )8واإسأل (إسمير ومراد ورشاد وعدلى شيخ الحرامية(
0000) اليهودى يأكل ويشبع والبلد بلدنا وإخيرنا محرام على 9وأدمون (

00000اللى ينسى الذل يبقى جبان ل كرامة له ول دية 

قصة تعذيب 
شاب من شباب الاخوان فى السجن الحربى

00أنا ل أتحدث عن التعذيب وأهواله 
00ول عن القتل وأحواله 

0إنما أتحث عن شاب وإسيم رأيته 
0ل شىء يستر جسمه 
0ربطوه بالحبال 

علقوه ((للنضال))
0الزبانية عن يمينه وعن يساره 
0السوط يمزق جسمه بقوة الطاغوت وإسلطانه 

* * *

يا فتى تكلم

0 الجراية : هى نصيب كل فرد من الخبز ومعدلها ثلثة أرغفة لكل واحد إذا إسلمت كاملة غير منقوصة 1
0 تحت السللم: المقصود حيث توضع المخلفات (الزبالة) 2

 هؤلء عساكر من زبانية الحربى، وعلى قصرية هذا أضاف الإخوان هذا اللقب إليه إسخرية منه، والقصرية هى وعاء 3
0التبول داإخل الزنزانة

 تحت السراير: أى توضع المأكولت التى يغتصبونها من الإخوان تحت إسراير نومهم (أى إسراير زبانية السجن من 4
العسكر)

 مأمون وإسمير: من الإخوان تخصصا فى اإسترداد ما نهبه الحرس من زبانية السجن من اطعامنا وتوزيعه على الإخوان 5
0وحرمان أنفسهم منه

 على عبد الله: من زبانية السجن وهو من أاطلق عليه على قصرية، وكان يسخر من الإخوان بهذا النداء فى الطوابير 6
ًا لنهم يعاندونه ويسرقون أو يستردون ما إسرقه من مأكولت الإخوان 0غيظ

0 : من نداءات الطابور العسكرى 000، صفا … انتباه 76
0 عدلى شخي الحرامية: عساكر السجن ويتصف بالنذالة والجبن والقذارة 8

ًا على باب 9  أدمون : أإسير يهدوى وضع بالسجن بزنزانة داإخل إسجن الإخوان وكان يلقى رعاية متميزة، ويجلس دائم
0زنزانته يشاهد اطوابير الإخوان وما يقع عليهم من إيذاء، بينما هو يعامل معاملة إنسانية 



أين السلح؟ وأين القنابل؟
وأين السيوف ؟ وأين الخناجر؟
ماذا قلت له؟ وماذا قال لك ؟
ًا ربه.. ربه وحده ل شريك له  الفتى يصرخ بأعلى صوته مستنجد
الفتى العزل يناجى ربه :

0ربى، أإخشى أن تكون ذنوبى إسر عذابى 
(( إن لم يكن بك غضب على فل أبالى))
السوط يمزق جسمه بقوة الطاغوت وإسلطانه

00يا فتى تكلم 
أين اللسلح وأين القنابل؟
وأين السيوف وأين الخناجر؟
وماذا قلت له، وماذا قال لك؟
الفتى ل يتكلم :
يطفأ ((السيجار)) فى جسمه
وفى مكان أإخجل من ذكره
الفتى يصرخ مستنجدا ربه، ربه وحده ل شريك له
أإسياخ الحديد تحمى له، أإسمعها (تطش) فى لحمه
ًا ربه والفتى يصرخ مستنجد
الله حليم إسبحانه
اإسوط يمزق جسده بقوة الطاغوت وإسلطانه
يا فتى تكلم :
أين السلح وأين القنابل؟
الفتى ل يتكلم
هاتوا الكلب له، الكلب عقور مدرب، ومعه مدرب الكلب ينهش جسمه، 
وفى مكان حدد له
تسيل منه الدماء والطغاة يقهقهون ويمرحون
والله ل أكذب، والله ل أكذب

هاتوا الماء وصبوه عليه حتى يفيق ويتكلم000الفتى يغمى عليه

* * *

يدإخل اطاغوت كبير
الجميع يقفون له ويعظمونه
الطاغوت : فكوا وثاقه، فالفتى قد يتكلم 
الفتى يتكلم : 
(( فى حجرة معزولة فى بيتنا، ول أحد غيرنا ))
قال له : إخالق الكون يملكه، ومن يملك الكون يحكمه 
يحكمه – وحده – ل شريك له 
((والنسان صنعته))



فهو الذى إخلقه وهو الذى يرزقه
هو الذى يميته، وهو الذى ينشره
ًا لحاجته ًا لفطرته، موافق وأنزل القرآن موافقع
والحكم بالقرآن وضع للمر فى موضعه
((ومن لم يحكم بما أنزل الله)) عبد تمرد على إسيده
قال لى : وكيف الحكم بالقرآن والحكم للطغيان
ًا ماتوا بالليمان شنقوا منا إسبعة فى لحظة وكثير
فتعاهدنا على جمع السلح والتدريب لنقاوام الطغيان
قال الطاغوت للفتى: وأين السلح؟
ًا  لست أعرف له مكان
وهو ل يعرف مكانى 
فلما اإستيأإسوا منه إخلصوا نجيا .. وأصروا على قتله
السياط تمزق جسمه بقوة الطاغوت وإسلطانه
الفتى يناجى ربه : 
ربى ، أإخشى أن تكون ذنوبى إسر عذابى
إن لم يكن بك غضب على فل أبالى
الطغاة يسبون الله فى وجهه
يغمغم الفتى : رب، إنه كفر بواح ل أاطيقه
يغمغم الفتى : أحد ، أحد، فرد صمد، ل والد له ول ولد 
يفقد الفتى وعيه، وتصعد إلى السماء روحه
الملئكة : يا شهيد الحق هيا بنا
فالصديقون والنبياء فى انتظارنا
ًا باخ لنا .. كيف إإخواننا مرحب
قال : لقد أقسموا أن ينصروا الإسلام أو  يأتوا هنا
يا ربنا، يا ربنا، بارك لنا إإخواننا
وإخرجت صحف مصر الفاجرة
بصورة للشهيد مكبرة
وتحتها: هارب من العدالة.. هارب من العدالة !!
أيها الطغاة : (قتل النسان ما أكفره)
لو بقيت مصر لمن قبلكم ما وصلت لكم 

فتنة التكفير 
 – ودارت الدائرة على عبد الناصر – 1967حين انتهت حرب يونيو 

صدر قرار بنقل الإخوان المسلمين المسجونين بالسجن الحربى بالعباإسية، 
إلى إسجن ليمان اطرة، حتى يفسحوا المكان للمعتقلين الجدد من قيادات 

0الحرب الفاشلة 

وذهب الإخوان إلى ليمان اطرة واإستقر بهم المقاام فى عنبر 
الإستقبال، وهو عنبر أرضى ل تدإخله الشمس، وحشر الإخوان كل ثمانية 



إسم. وبعد أن اإستراح الإخوان180فى زنزانة اطولها متران ونصف وعرضها 
ًا من التعذيب  من الطوابير الشاقة والرهاق الشديد الذى كان نوع
المقصود، ولم يعد لهم إسوى النوام المتواصل. هنا بدأت تستيقظ الفكار 
المخزونة التى لم تكن تجد إسبيلً للنطلق أماام هذه المشغلة المستمرة 

0من الخوف والرعب فى السجن الحربى

بدأت أفكار التكفير – تطل علينا- وبدأ النقاش المدعوام باليات 
والحاديث يشغل وقت الفراغ الطويل، واشتدت المعركة الفكرية بين 
الجيل الجديد الذى يميل بعضه إلى فكر التكفير، والجيل القديم الذى 
يرفض هذا الفكر من أإساإسه. وامتدت هذه القضية الفكرية إلى جميع 
ًا من الشقاق حتى أصدر فيها الإستاذ  السجون والمعتقلت فأحدثت نوع

0المرشد العاام حسن الهضيبى كتابه (دعاة ل قضاة) 

فى هذا الوقت انطلقت فى إعداد منظومة أعبر فيها عن فكر جماعة 
الإخوان المسلمين، الذى ملخصه أن دعوة الإخوان تهدف إلى تحويل 

0المسلم غير الملتزام إلى مسلم ملتزام بتعاليم الإسلام

وهذه هى : 

أإخا الجهالة اإسمع لنا 
فنحن الدعاة فى اطبعنا جذب الجهول إلى صفنا
فجذب الجهول إلى صفنا ربح لنا.. أخ جديد فى جمعنا 

)1نود الجهول وندعو له، كفعل الرإسول لمن قبلنا (
أضلوا الجهول بحب الحياة
ًا فتاة بخمر ومال وأيض
بمكر وصبر وإخبث الدهاة

)2فضل الجهول وعبد الطغاة(
إنقاذ الجاهلين فرض علينا- كما فرضت على المؤمنين الصلة

* * *
)3يقول الجهول لنا : بالمس كنتم مثلنا (

فهل أبنتم لنا دين الله ؟!!
وهل عدتم لنا بفيض من هداه؟!!
وهل مسحتم عن قلوبنا ران الطغاة؟!!
وهل أديتم ما عليكم يا دعاة ؟!!

* * *
إن الجهول أبى أنا

 (اللهم اهد قومى فإنهم ل يعلمون) حديث شريف1
اتخذوا أحبارهم  وهو يقرأ :  (عبد الطغاة) بمعنى أاطاعهم فى كل شىء. وقد دإخل عدى بن حاتم على رإسول الله 2

ًَا من دون الله  : ((بلى ، إنهم حرموا عليهم  الية فقال : يا رإسول الله، ما عبدوهم، فقال رإسول الله ورهبانهم أرباب
0الحلل وأحلوا لهم الحراام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم))
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إن الجهول أإخى أنا
إن الجهول جار لنا
أإخشى الجهول فى صفنا .. يا ويلنا .. يا ويلنا
ًا لنا. ول أنا ليس الجهول عدو

0إن الجهول صديق لنا حتى نبلغه البيان عن بينة

* * *

عودة أم معاذ من السجن الحربى

أل عادت من الحربى بعد التحقيق والزيف. وبأقذع اللفاظ من السب 
 0والشتم. زبانية غلظ ل دين لهم ول إخلق

0اإستقبلها الاطفال بدموع الفرح 
ًا من الام والب  0يا أماه كنا أيتام
ًا نبيت عند الجد  ًا نبيت عند العم ويم 0يوم

يا أماه، أين الب؟ ومتى يأتينا؟
0إسفر اطويل – يا أماه – إن صح ما تقولين 

أل من إخطاب منه يأتينا نكفكف الدمع فى مآقينا
أل من قروش منه تأتينا، نأكل الخبز بالملح والماء يروينا
ًا يا أماه، من يفتح الباب علينا، من يهنينا العيد غد

0نشكو له ما بنا وما فعلت أعادينا 
من يأإخذنا إلى إساحة العيد نركب الطاف ونعود بالحلوى بأيدينا
من يأإخذنا إلى المدرإسة يقبلنا والقرش يعطينا
وإذا مرضنا يا أماه يسعفنا وبالطبيب يأتينا
أماه – الله – عن أبتاه إخبرينا. إن كان فى مشفى، أو يا للهول قد مات فعن

0قبره دلينا 
0نسكب الدمع حواليه ونزرع الرياحين 

* * *

الام … الدمع فى عينيها يترقرق. ماذا تقول وبماذا تنطق غير أن قول الحق
أولى وأوفق؟
قالت : عيالى ل تراعوا ول تفزعوا 

0أبوكم حى يرزق – فى إسجن رهيب بعيد مغلق 
0ل إخطابات ول زيارات ول أإخبار عنه تطلــق

صاح العيال : وكيف أبونا إسجين وما علمنا عليه من إسوء فل هو قاتل ول 
إسارق!
قالت : عيالى .. أبوكم من الإخوان المسلمين، ودعوه الإخوان بالحق تنطق
0



وأإخذت تحدثهم عن دعوة الإخوان منذ حسن البنا المرشد الشهيد الموفق
0
والاطفال يستمعون كأن على رؤوإسهم (الطيور) تحلق حتى إذا إسردت غزو
اليهود لفلسطين وجنود الإخوان تتدفق وحاربوا النجليز فى القنال كذاك 

0وأحرقوا 
حتى الاطفال مذعورين لهول ما إسمعوا وما صدقوا .. نستكين صاحوا أماه 
هذا حراام – هذا حراام كيف تسكتين؟
ًا تكبرون . والسجن الكبير  قالت : أبنائى – هذا إسبيل المؤمنين – غد
تحطمون – والله أكبر تهتفون 
وأبوكم يعتق !!

انتهى بحمد الله 
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